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تعم الأراجيف ء تهتز الثوابتء يذوى ما ظنه البعض أبدياً Y‏ یتبدل» 
Y‏ يتغيرء انعزلت الطرق التى خلت دھوراً سالكةء يقطعها الانسان بمقرده 
آمنا > إن باللیل أو النهارء لا بدری المرء ماذا يمكن أن يقع صباح شد › 
تواجی عديدة يتعذر الوصول إليها الآن بعد أن ظلت مطروقة آلاف 
السنین . 

مقابر آبناء الالهة تهبت ء محنویاتها تنقل إلى جهات شتی. الأسماء 
المحفورة فرق الجدران والصسخور تمحی . هكذا يذوى ذکر اصحابها إلى 
الأبد» حتی الأهرام الموصدة نفذوا الیها وعبتوا يما تضمه الحجرات 
الظاهرة. كافة ما وصل إلى الکهنة مهدد الآنء تراتيلهم المتضمنة 
للحقائق القديمة . واشاراتهم الدالة على الطرق المزدية. غير AN‏ 
تلك التی یصعب وصفها باللفظ أو رژیتها بالنظر. 

إنهم الآن فی حاجة إلى ما يمكن أن یجمع النقیضین » ما یزدی ولا 
يؤدىء ما يمكن رؤيته ولکنه خفی ‏ ما يلمح ولا یصرح : ما یومیء AÑ‏ 
Y‏ پغدسح ‘ ء ما یظهر ویختفی فی ألوقت عینه . 

الم صعب ء ومع كل سعى للنهر المعبود من الجٹوپ إلى الشمال 

تتغير الأشساعء وتصحی echa cial)‏ أيام EE‏ وقلقلة سارية : ومخاطر 

محدقك . 

أصعب ما یواجه الإنسا فى وجوده المحدودء المؤطر بقدرء رؤيته 
اهتزاز كل ما نشأ عليهء هكذا تسرى الغربة ء تكتمل الفجوة بين المرء lag‏ 
¿og‏ ما يتحرك dod‏ ما يتنفسه من هواع La‏ يطالعه من وجوه تغیب 
alc‏ ملامحها مع أنه ظل يطالعها عمره کله . ما يصله بالآخرین ce‏ 
يضعفاء حتى يصل إلى لحظة بعیتھا يتمنى عندھا المفارقة: بل ويسعى 
إلى اكتمالهاء فبتغير الأماکنء وزوال المعالمء وافتقاد الصحبة ؛ وضياع 
العلامات : وتداخل الاشارات» يصيح ما يدل على الغرب جواز مرور إلى 
الشرق؛ وما جاء متماسكا یستمر مجزأء غير قادر على التواصل Ale‏ 
اغتراب الغربة Agila‏ 


To: wew.al-mostata.cam 


ويدققواء ويتطلعواء ویفتشوا ما سیطالعونه فی epi‏ حتى يظهروه شی 
سائر المبائی الدنيوية أو الأخرويةء بيت أو مقبرة» معيد أو قصرء حتى 
فى القوارب الكبرى التى تسبح فى Suit‏ أو تفرد أشرعتها عبر البحار 
قاصدة بلاد العاج. والبخورء أو الموانیء الجالبة لخشب الأرز والصندل 
والعتبر واللبان والزهور النادرة التی تنبت من الرمال القصية؛ وتلك 
الطالعة فى الثلوج القطببة . 

Y‏ يعرف أحد الوضع الذى اتخذه قبل أن يكشف عن ملامح ما 
توصلت إليه الأآفندة ما جسد رغبة الصفظه. البررة» خلال زمن 
الاضطرابء وتبدل الأحوال وانقلاب كافة المعابير. 

لا يعرف إنسان مهما أوتى من ثقاية الیحثء ودقة النفاذء النقطة 
التى سدد إليها البصرء أو الثرتیل الذى تمتمه أو علا يه صوته قبل أن 
يفضى إليهم بنتاج البحث. وثمرة الکد» ومستودع الحقائق » ومڈوی 
المعانى والرموز. والعلامات كافةء لن يطلع مخلوق على وصف لملامح 
شهود المعنى» إلى تلك المساحة المحددة شخصوا chats‏ متعجبين : 
وانتقلت دهشتهم عبر هذه اللحظة من جيل إلى آخرء ومن عصر إلى 
عصر . وتخللت حقب تبدلت فيها الملامحء وأقام الغرباء فى الوادی» 
وتمكن يدو الصحراء الرحل من بلاد الخضرة والماء الوفير والظلال 
المتوارثة » لکن ما أشار إليه كبير الکهنة» ما کشف عنه الستار فی ذلك 
الزمن القصی . المندثرء ذاع وانتشر واتخذ آشکالا عديدة وهيئات مختلفة . 

قال ان الأزمنة أودعت الخلاصة clin‏ وأن واحد! فقطء لو أدرك 
انسان Le‏ الس الكلمة العظمی ء القصوی. فیمکنه النفاذ بمفرده أو يتبعه 
قومه والعبور من کون إلى آخر. من وجود إلى وجود. 

قال كبير الكهنة إن کشیرین لم یوندوا بعد سیمئلون plal‏ الباب 
الوهمی e‏ ویتساءلون» ویجتهدون : ویبذلون الطاقة » وریما یشرف بعضهم 


س ۹چ ہہ 


على المعنی الكامنء تماما كما ستجىء لحظة يمكن للأحقاد أن يدركوا 
القصد الحقيقى للأهرام : والمسافات التى قطعتها أصداء النقسوش فى 
آفاق الكون المنظسور. لکن هذا الباب الوهمىء eL‏ الخفی. الظاھر 
السسصو ء الحاض ؛ الصاد الداعى . الثاهی ؛ المشجع ء المحبط : السهل : 
المستعصی » الواقع الماموس e‏ والاشارة المحويةء الحاوية . 

الباب الوهمی .. 

aif‏ ذروة النقتق : ومجمع آلمعانی . عين الوصول . لن يدرك ويقهم 
ویستوعب. پدونه Y‏ يمكن لأى إنسان فهم ولو قبسا یسیر! من الخيينة 
العظمی ؛ السارية > المخفاة فی الاکوان کافة . والظاهرة الجلية لمن. یدرگ 
و بسنو ايا . 


جکادے 
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آربعون یوما استغرقھا الاحتفال يتمام الشأن وانقضاء الامر ء من مسيرة 
سميعة Li‏ يمكن للساعین , القاصدین رؤية التضوی e, Bl‏ , بل وقراءة الحروف 
التى یعکسها نور الشمس وضوء القمر وخفقات النجوم؛ Y‏ تغيب عن الناظر قط . 
يمكن لکل حصیف أن يقرأها كما برید» أن یأتیها من کل جهة يحدث بها قلبه . 
هذا من أسرار الأهرام الكبرى » وما يتعلق بتلك الكتابة التی تكسوه من الجھات 
الأريع ؛ وتحوی ما تحوى ١‏ بعد تمام الغروب بذھاب «رع» إلى بيت الأيدية بدأ أبن 
الشمس, خنوم خوف ء رحلة عودته إلى مقر إقامته والذى يمكن فى col‏ موضع منه 
رؤية الهرم » بدأ التحرك محمولا على المحفة المقدسة ء مستقرة فوق أكتاف اٹنی 
عشر من مشاهدى المعانى والحقائق يتقدمهم حراس القصرء صممت بحیث 
تستدير GALE‏ صوب اليناء الأعظم ء يعقد يديه أمام صدره». إحداهما تمسك 
بعصا تنتهى بالصل > والأخرى بالنحلة الذهبية . تتوالی عليه قراءات القوم فى 
الأزمنة التالية » ما يتخيله یراہ ء قليله مرض وكثيره ممض. 


نقطة بيضبأء مترجرجه . 
انها العلام> . 


یفمض عينيه مضطرا ؛ الحروف حوله ء فوقه تحته , محومة ۰ غير متكئة إلى 
بنیان . تتراقص عبرها تلك النقطة التى يعرف معناهاء ويدرك مقزی مجیٹھاء يلوج 
غثیان یصسحبها دائماء تظهر نقطة آخری. AUG‏ رابعةء بعد لحيظات تتلاحم . 
تتصل, تختفی المرثيات» تتقلص الساجات یبدا الصد؛ ع العنیف. الموجع؛ يطبق 
على راأسه. یخلو إلى نفسه فى غرقة الیل Y‏ ينفذ الیه؛ شعاع ضوء هذا La‏ 
أوصى به کبیر الكهنة, والعالم بمداواة ¿AY‏ 

Y‏ يمكنه ذلك الان, لیس آمامه الا التماسك, والجلد. کل خطوة منه مرصودة 
مراقبة. مصانة فى عیون الآخرین, إنه يوم التمام» ذروة الفیض والفرح العام 
والخاص, ما سییقی لن یجیء بعد أن یفنی, کل من عرف الشاهدة الختامية 


بس © #8 س 


' مجرد اشارات: علامات ails‏ تماما کحروف الكتابة المئقصلة عن یعضھاء کل . 
علامة حاوية فی حد ذاتھا لکنها غير کافیةء کل حضور بیدا باشارات HS‏ یت 
عير بوارق dina‏ 

ما yin‏ جلياء ساطعاً ol!‏ سیلوح یوما غامضا. مدینا للاحاچی منتسبا 
الألغاز Buell‏ غير أن الشان تحقق. 

لا يمكنه أغماض عينيه؛ تتسع الرجرجات البیضاءء اہن الشمس مضطر 
أبقاء عينيه شاخصتین» ES‏ ما يصدر die‏ مرصود YE‏ غدا يشيع فى الواد. 
فی آماکن تثاول المياه الطاهرة, 

حقا .. مهما اكتملت المعرفة سيظل باستمرار ما یصعب ادراکه, رغم JS‏ 
تم قضه من سرار بين الروح - الچسد - فى تلك الدثیا, يبقى ما یستعصی . 
الفهم ون يدرك إلا لمن es‏ المدينة هناك عند الغرب» آطباژه مطلعون على مسار 
الدماء فى شرايينه؛ مقاديرهاء فى كل لحظةء يعرفون الفرق بين الدقة والدقة. y‏ 
الجهلاء أن كل دفقة من القلب تشبه ما سبقها أو ما بلحقھاء لکن جوهر الحة 
مغایر» alice‏ إنهم مطتعون على اتصال الأنفاس وتردادھا منذ بدء paral‏ 
الرحم الأصغرء وحتی تمام الصمت الصاحب للخروج من الرحم الاکبر, لكتهه 
بقدروا بعد على انبانه بجلول تك النوبات. 

پاستمرار. سيكون ما یستعصی علي الادراك, وأوله .. تلك الأهرامء بته 
ظهورها يكون الاختفاء بدء السعى إلى بلوغ الحقائق, المكان القصی, والز 
الستحیل, درءاً لحماقة الاحفاد. وجهل القأدمين, الذین سیسعون يغير علم. 

لو یخلو إلى نفسه الآن» یفتج عينيه أو يغمضهما لا فرق مع اکتمال العت 
لا يمكنه الجهرء أو أقدم سيعد ذلك نذير شوم ويقترن ذلك بالفرض من البند 
وعندئذ لا يعلم أحد ما تصير إليه pal‏ ريما يتصد غ مجمع الأسرار» وتتوة 
الخبيئة عن السعی فى فضاء الکون: يبطل التذری: ستبدو الحروف فى سه 
المدينة عند الغربء لن يبلغها أى إنسان.. لیحثمل, ليحتفظ بوضعه حتی مع بل 

~ Ay 


ما یشمخ الآن قائماء محاطا باقواج قدمت من کل فيجء ما يبدى الآن جلیا, 
صریحاًء سییدو al‏ معظم من یحتفلون الآن. أو من سيجيئون بعد أزمنة نائية . 
أو يقدون من عوائم شتیء لن یدرکوا الجوهر. إلا إذا وقفوا على الاسرار ill‏ 
ولن يتم ذلك الا بطم طائل» وجهد عسيرء الامر جللء وما تم تحصیله لابد من 
حفظله مصوناً لمن يدركه وإلا جری محو لا آمکن تجمیعه عبر آزمتة صارت إلى 
‚iii‏ 

من حقه أن esate‏ أن یشب؛ وها بداية النوية الا علامة على تصاعد Linge‏ 
یعرف ذلك عبر أیامهء Lila‏ تعقب نويات فرحه أو شينه الغامضی. أو اجتهاده 
call!‏ ما تم أمره الليلة عصی على الاجداد من قبل وسائر الاجقاد من بعد 
الفكرة قديمة لاکتمالها أوأنء عمل أجتهد قی اتماعهء عندما [طلعه سید الحکماء 
على التبوية القديمة ماله ما أصغى ell‏ من یتصور اکتمال الفرية يوماًء وتيه 
الآلهة وضیاع الحقائق, امتداد الایدی الجاهلة بالات الهدم إلى ما يركع آمامه 
القوم الان, الانتهاك, السخرية من العارف المستقرة؛ لکل ما توصل إليه خدام 
الشمس, وسدنة ce gdl‏ فزع من تدني الأحقاد فی عصور لاحقة عرضهم 
الأجساد القدسة آمام الغرباء هکذا ثذر جهده وأوقف کل طاقة لإتمام مجمم 
الآسرارء وصیانتها وأطلاقها فى رحم الکون. كما جری التمويه على الاحقاد 
القسقة ء والغرياء الفجرة ء الجهلاء العصی, المقيمين منهم أو العابرین» كل ما 
سيرونه ويقفون عليه ویتباهون به مجرد بدائل لبنایات وفنون وعلوم جرى اخفاؤها 
بحكمة حكيمة فى تلك الحروفء لن يدركها إلا من بيلغ المديثة و يعبرفاء سیعتر 
السذجء الغقل على الممرات والسراديب التى لا تؤدى إلى شىء وتك الموصلة إلى 
الحلی, وقلائد الذهب. والتماثيل ally‏ والعادن, وحبات القيرونء وتفائس الدر, 
وأ لأدوات؛ ولغائف البردی: بییعون ما یصل إليهم بتمن بخس مهما غلاء ویستبیح 
المصعائيك ما يستقر بين آیدیهم. سیضعون ا ُؤلفات: والشروح والتقسیرات. ون 
تنجلی الغشاوة عنهم fad‏ وهل يدرك الطفل الغرير أن اللعبة التى یمنحها اتهماكه 
كله ما هی الا وهم؟ Led‏ الاسرار الجمةء والحقائق الفضية فقد جری حفظها 

5 tA — 


وتمويهها وترميزها واطلاهها لیتم تشیعم الفضاءات التوالچة بعد ألق ألق دورة 
یکتمل عندها القمرء إذا بلغ القوم مدينة الغرب. أولتك السعداء الكمل الذين 
سیمضون طويلاً وربما ينتظرون آوقاتاً بطيئة أو سريعة فى التزل حتى عبورهم 
الٹھر العمیقء حتی اجتيازهم القتطرة, tel‏ المحظوظون البررة يمكتهم قك 
الرسائل السارية والتى أن يكف الأهرام عن بٹھا حتی تختفی سائر الحروف منه. 
من مجمع الجهات الأريع والجهات pW!‏ ألا يستحق ذلك زھواً رغم قسوة النوية. 

اضطراب فى الأصعاء يسيرء لن یقدر مشاهدو العائی على ابطاله آو 
التخفيف ro‏ یتماسله مبقیاً على وضعه» تمضی الحقة تماما كما خطط مديرو 
الحقل ومتظمو الشعاثئرء da‏ بقاء عينيه مفتوحتین: لکن لاہد له من دوام التحدیق 
صوب مجمع الأسرارء هرم الحقیقةء البیت الأكبر لکل جلوة, لايد من استموار 
النظر حتى مع اکتمال الغشاوة الناصعة؛ تحجب عنه مجعم الاسرار, بدأ الليل 
صعود GSI!‏ بعد حين مقدر تظهر أولى الحروف فی سماء مدينة الغرب: عند 
تمأم الاندماج بیدا التشظی, عند ذروة الوضوح تمحى الحروف لکن یہد صون 
اُلعاتی۔ 

يشخص محتفظاً بالجھةء متشبخا بالاتجاه مع اذحسار كافة الرئیات» یعرف 
أن کل عمارة مهما يلغت من ااتقان قثمة نقط ضعف کامنة» غير بادیة» لکن هذا 
الیناء لیس عمارة: انه توق, إنه تذكرة, أنه مسعی !لجروف التی ستیقی بعد قناء 
كل شىء عند بلوغ تلك الذروة. هناك حيث یمکن إدرأك مدينة القرب. 


Tim) 


ہہ ۴۹ سم 





لم یتعسف الفرعون التسائل - كمأ عرف فى العصور المتأخرة - ولم یظهر 
sd gle‏ أو قدرة غشومة؛ عند طرح استفساراته وافتراءاته ورژاه على كهنة آمون. 
حفظة العلوم القديمة وما یستجد منها. 

هو أول من طمانهم وھد خواطرهم عئدما بدأ يطرح استئلته. ویسفر ممما 
بشغله. هو ول من قال أن السژال معرفةء یکفی النطق به. فذلك يعني الاستدلال 
على الموضع الستعصی, ويداية الحلء ول خطوۃ نحو اتخاذ موقم تانی ائنین. 
وتمام عبور البرزخ الفاصل, غير أنه كان معنياً با لاجابة, لکنه قال poly‏ بتقش ذلك 
على جدران غرفة رقاده الابدی» حيث یکتمل غيابه هناك, لیظهر فى أفق الابدية, 
تماما مش العمارة التقنة, فما نراه منها يستتد إلى مخفی غائبء وقد فصانا ذلك 
فى الحدیث عن الاساس llas‏ مصطلح وعر یصعپ التحقق من سائر جوانبه» 
والتفاة إلى كافة أغوارهء انما أوردنا die‏ ما قدرنا tale‏ ولکن بالتمعن ریما يبلغ 
من پسعی يعض الاسباپ, وهذا ما گان يردده الفرعون التساثل حور مسحب 
القدیم. هو القائل إن الحياة اساسها) غیاب, ولو أطلع البصر على الجنین 
قسیفنی؛ وبعد الیلاد يصيع شرط الحياة قى الفیاب نقیضاً لتمام الظهور 
واستمرار افتوالی حتی یتم الرحیل cage tt‏ وما بين اختفاء ندرك بعضه حیث 
يستقر الجنین وغياب نجهله یکین له التجهیز بجر ی السعی. تماما مكل العمارة: 
فكل بناء إلى اختقاء مهما طال ظھورہ. 

فى ليئة من لبالی الشهر الأول لفیضان النیل من السنة السابعة تسا نل 
وا مجلس منعقد. مکتمل, وهذا مجلس آمره ذانع وظل معروفاً ہما یجری فيه حتی 
العصر الرومانی؛ de‏ فلاسقة الیونان الکشیر مما تردد داخله Leake‏ کانوا 
یجیٹون إلى معابد آون ومنف وأبیدوس Laskey‏ ويقعدون آمام الكهنة القدامى 
ص>صامتینء متلقين لا غیرء كتير منهم حفظ يعض ما قیل فی نلك اللیالی المنطوية, 


ے ٣۳ج‏ 2 


Ll‏ صعب استعادة ما قیها, لکن بانطوانها شهر ما توقش فمها واکتما 
ba‏ من dé yall‏ 

Lola‏ تطلعوا إليه صامتین ۰ حائرین e‏ مضی موضحاً : هذه النسیمة التی 
مستتا الآن, این نقطة بدایتها » واین نهایتها؟ 

من أبن had‏ حرکتها» والی ای مدی سنمضی حتى تكفك تماماً؟ 

قال كدير الکهنة : آفصح « قیسر ء زادك آهون حكمة dowdy‏ 

قال القرعون التسائل - حور محب - : هل یمکنکم ؛قامة عمارة «Sos di‏ نما 
آرید بناه تسعکنه ريع الجنوب. وآخر تاوی إليه رياح الشمال, وتالا مك dad‏ 
بألخماسين: Lest yy‏ وخامسا وسادسا UI a East‏ أن سنتیف فيه Lewd‏ 
التھاریةء واٹھیویات di‏ ء jaa id‏ ما ليت ملامساً تن ۳ یج مجو ده 


بزرعنة: 

قال کبیر كهنة آمون ء مسموع االفظ 6 عمدة التحقیق وبداية التمام. 

«وكم تمهلنا لبلوغ تنك العمارة يا ابن حورس المحلق آبد!». 

قال الفرعون المتسائل - حور محب - : 

«بقدر اجتهانكم ..٭. 

کم مضی على تلك الليلة من لیالی الشهر الأول لفیضان الثيل من السنة 
السايعة لتولى الفرعون ال متسائل - حور محب — موشع الرائی ۰ الچتهد؟ 


حامل ومحمول 


¥ ہہ 
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کل يناع من حامل ومحمول » ليستمر الشركيب ویتصل ء لايد من 
تحميل شیء على آخر › حجر على حجر ء خشب مقطوع بحسبان یتعامد 
أو یتصل بآخر › نحت یفضی إلى نحت › وريما يقع انقظاع يتم بعده 
استئئاف ورحیل ؛ فما دام الأمر احتوی على حامل لمحمول قلابد من 
حركة ء لابد من اثتقاں > لايد من سفر : فالتحميل لايكون الا عند 
الرحيل . من هنا فان کل حامل ومحمول تأهب لمفادرة ٠‏ وکل پثاء يبدو 
للأحداق العوابر ثابتا e‏ جامداً ء انما هو فى حركة ء طالما أن deja‏ منه 
محمول على آخر > نرى العمارات الشاهقة ثابتة « راسخةء غير أنها 
ماضية e‏ من سفل إلى علو » ومن لحظة إلى أخرى e‏ ومع حركة الكوكب 
حول جرم الشمس فما کان عنده صباح اليوم لایکون هو نفسه لحظة 
غروبها ولهذا تفصيل آخر وأسفار مغايرةء لکن ما نؤكد عليه أن الحامل 
إذا أفضى إلى المحمول فلابد أن تصیر حركة حتى وان لم ثبدء لكن 
نتائجها ريما تلوح عند لحظة ile‏ لایمکن تعبینها . لحظة تحميل الحامل 
على المحصول . وان كان Gall‏ بها ممکنا إذ! رصدت الشواهد وقحصت 
الاسباپ , 

لايمكن للحامل أن يظل حاملا إلى الأبد ء ولايمكن للمحمول أن يستقر 
ممتثلا لوضعه . هذا من ناحية ء من Agen‏ أخرى فان الأمر نسبی e‏ ما 
نراه Mala‏ ء ريما كان محمولا فى نفس اللحظةء لنتظر إلى العمد 
الشواهق ء مختلفة الئیجان. فى الکرنك ومعبد الأقصر وأبيدوس وسائر 
البرابى الباقيات وأعمدة المساجد والکنائس والمبانى الشواهق ء إنما تبدو 
حاملة للأسقف أو القباب > أو الطوابق المتوالبة. كل عمود وحيد . كل 
عمود منفرد . متغرس فى الأرض فهو من هذه الناحية محمول : رغم 


أن كافة الشواهد تقول إنه حامل لما فوقه ء وما فوق ينوع بثقل آخر › 
ما من بناء الا ویفضی إلى آخر » لذلك تتأكد الحركة ویستمر الانتقال ‏ 
من جدار إلى سقف من مدخل إلى ممر إلى فناء »> من مزیع مستقر إلى 
قیة دانرية »> شاهقة e‏ آمرها جلل ۰ تلخص مهابة آروع القباب ء المنتقلة 
Laila‏ > الزرقاء المرصعة بالفصام ‏ وبالنجوم انسوامق ليلا ء الٹی تؤکد 
لنا أن الأمر دانری » وما كان دائريا يعنى أن أى نقطة فيه بداية وأیضا 
نهاية > لأن النقطة إذا لم تتصل بالنقطة فلن تكتمل الدائرة da‏ » ولن 
تظهر ء البداية نهاية » والأمر بضده ؛ لذلك كان الحامل سحمولا فى 
الوقت عینه . 

ومن الأمور الصعية اختلاف الحامل عن المحمول > فإذ! کانت 
الجدران مريعة والقبة دائرية ۰ كيف يلتقيان » كيف يولد المستدير من 
المريع ؟. 

لاشیء يستعصى اذا قصدنا الرحيل ٠‏ لا شىء يحول ]15 بدا الانتقال ء 
لذلك کان التدرج البطىء مرغوباً ١‏ وفيه حل . وقد رأيت حلولاً شتى e‏ 
متها مقابر البجوات حيث يجرى الاتتقال عبر الميل المحسوب » وريما 
" استوحی المعمارى ذلك من فراغات الصحراء الشاسعة التی لايحدها حد 
وتبدو حاملة للسماء ؛ والسماء حامنة للنجوم e‏ والحقيقة أن ما تدركه 
الحواس ليس كما يلوح للمعاین. الظاهر e‏ وفى تيجان الأعمدة اللوتسية 
والمستوحاة من دلال النخيل حلول شتی أدت إلى ما يعرفه القوم 
بالعقرنص ؛ حنيات متداشلة ء متصلة متراكمة شوق بعضهاءء منتظمة 
کخلایا النحلء تبدأ يواحدة » ثم ترحل لتصبح ثلاثة فخمسة فسبعتة ومع 
كل انتقال يجرى ميل إلى أن تنطلق القبة صوب المركز القائم على 
فراغء وهذا من أبلغ الحلول وأبسطھا . 

— ۴۸ اسه 


هذا كله glade‏ بالحامل والمحمول الظاهر للمعاین e‏ المتضحص e‏ 
المتابع» سواء اتصل opal‏ بالبناء مباشرة أو انفصل » Lal‏ آصعب ما کان 
ego Y Lad‏ ما كان مستعصیا على الظهور . سواء فى بناء أفقی أو 
رأسی . لکن فى کل الأحوال پمکن التمييز بین هذا وذاك . بحيث يصح 
التعپین : هذا حاسل وذلك محمول e‏ عدا الانسان فى سعیه . إنه الحامل 
المحمول ء تدرکه المواس صامتاآ أو ناطقا أو ضاحكا أو شجيا e‏ فیخیل 
إليها أنه مائل ء إما حامل gl‏ محمول ء فى الظاهر e‏ لکنه کلاهما معا 
واذ! اکتمل الحامل والمحمول وتعاشقا متدمجين فانهما منفصلان laa‏ : 
مهما دام الحفظ ونمکن الصون . 


ز2 


عاقسة 
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فی السنة الالف بعد بتاء مجمع الأسرار الذى صار معروفا للقاصی والدانی 
ومزاراً لکل عابر ٠‏ غریب ۰ چری احتفال مهيب تلیت فيه التراتیل العتيقة. 

وجری النطق بالحروف الحامية. ومشت الارتال تتری وسجد الكهنة وسشاهدو 
امعانی. | 

بعد إمعان وطول تقصی e‏ أيقن أبن الشمس , رييب النجوم . والملم یالافق: 
حور محب الفرعون الاعظم التسائل , أن کل بنبان مهما يلغت متانته, ویراعته : 
صاتر إلى محوء إلى أتدثار . أن كافة ما يقوم ds‏ ما یتحرك Mia‏ ما يححجبي 
خلفه . مأ یحیرہ ما يظهر من خلاله ء كل ما بقم عليه الیصر لا بقاء له . وعند 
لحظة معينة سیتواری کل شيء . طال انتظارها أى قصر . 

all‏ یتتافس من سبقوه فى ترميم ما تصدع ‏ ما تقشر Lor‏ پهت. ما تساقط 
من أحجار أو طلاء » لیس من وأجهات للعاہد . والسباجات القدسة ء إثما من 
الاهرامات ذاتها . من حروف الكثابة المقدسة التى خطها الأجداد لتحمی الیر 
وتحوش غضب التھر ء وأخطاره ؛ وكل ag Sa‏ . لكنها ثم تمتم عن مداد أجسادها 
الذيول . | 

مایرتیسط بالينيان من حكايات صغيرة : ورواية أحداث ٠‏ أبقى وأشمل من 
رص الأحصجار وضبط الزوايا , والصد من حرية Gall‏ » وصون القدرة على 
الارتفا ع ؛ 

رغم قناعاته التی ens al‏ عنها ء ولم یشرع في تقلیبها , وتفحصھا إلا أثناء 
اسفاره فى اثبراری ۰ خاصة إلى الواحات الغرييةء حیث یدنو الرء من حافة 
الأبدية ء كذلك عند ركونه إلى الراحة خلال رحلات الصبر ٠‏ لاشیء يخفى على 
الكهنة والمرتلين فى المعايد المقدسة . والمقاصير » وعقب الحفلات الطقوسية. كذلك 
مشاهدو أشعأنى. 


الجهر بها عنده تجديف لايدرى عاقبته . ولا يمكن لمؤمن حق أن یخطر احتماله 
بذهنه , فلیحتر » مكانته لاتقى: وکل أفق له جد .ما استقر داخله رغیته فى بقاء 
ذكرهء تماما کاسلافه القدسین ء کئی le‏ بهذا الکون, فما ثمة أقامة ء تردید 
الاسم يعنى بقاء صاحبه » لکن .. إلى ستی؟. أنه يود استمرار نطق الألسنة به 
اليناء قد يمحى یوما اسم بانیهء أو يكتب مجهول - لم Tagan Uke‏ فى تشییدہ - 
آلقابه dale‏ ما بعثيه التفاصيل المتعلقة بالبتیان. ولیس العمارة ذاتها Lobe‏ مدينة 
الغرب فلم يرد منها خبر يقيتى . 

ما الباقی؟ نها الحكاية ء لو انتقلت من عصر إلى عصر ٠‏ من ناحیة إلى 
أخرى . يمكن بلوغها الاقاصی مع الرحالة والتجار والصيادين والياحثين عن 
مواضمع لم بیلغفها پشر بعد ؛ كيف ؟ 

أمعن وتفحص وخلا بذاته كثيرا . لم يفكر على الاطلاق فى محاكاة مجمم 
الأسرار ؛ فلم يشيده الأجداد لتخليد الذكر Leif‏ للاطلاع على الحقائق ء وها في 
ذى الفضاءات العليا مستمرة فى احتواثها إلى حين مقدر . 

عا يريده مغاير ء مجائب للطرائق ٠‏ للقواعد المعمول بها . ما یعکف عليه الطلبة 
thd‏ متوافية . ودورات عدة من فيضان إلى فیضان إلى فیضان» استدعی كبير 
ا لھندسین ء سید البناثئینء آول من يخط التفاصيل الأولى فی القاعات. ویحدد 
الداخل والیوایات واشکال الأعمدة hid‏ مفارقة مراقدها فى الحاجر الجنوبیة 
المطلة على ا تھر الابدی . 

e يحدث يها بشر .. ئيس مهما الحجم‎ aly أريده عمارة لم تخطر على ذهن‎ Lan 

لایعنیتی کبرها أو صغرها , الهم فرادتها ء أن تكون موضعاً للأحاديث بشتی 
الالسنة,, » 

له آفق الطلب ولمن بواجهه حدود الإجابة . لكم تساعل ولكم أصغى إلى ما 
قالوه. وحتی الآن يبدو السؤال الناتج من معاناة وحيرة أصددق وأدل من كل 
جواب. 


— YE س‎ 


بعد اطراقة ذات أصداء ء تماما کلحظات صمت الطبیب قبل إفضائه بالنتيجة 
المريض الهف . قال سید البنائين إن ما یطليه أمر العالم ء لیس باستطاعته, 
إنما يحتاج الخیال إلى انطلاقة حیةء وهذا یقتضی استعانة بالفض , الاخضر . 
الذي يتدقى آمامه أكثر ban‏ مضی وراعه ‏ مم وفرة الامكانية ء واز‌دهار التطلم. 

نظرة دالة , يرتجف منها کل من یواجه حافظ دروب النچوم, العارف یمسارات 
الضوء الضفية إلى الرکز ء آلوان الطیف الودية إلى النزل قالقنطرة فمدينة 
الفرب. | 

«أمهلتى ثلاثة یام ٠...‏ 

زتها الدة اللازمة لإرسال الحسام پالیطسائق إلى الجنسوب » بالتحديد 
آپیدوس . لم يخل العماری الهرم إلى نقسه طویلا . نما کان یعرف من یحتاج 
إليه هكذا أنبأت خطواته التی برصدها سید الأفقين ورفیق رحلة رع الظاهرة 
نهاراً . الخفية ليلاء ثلاثة نهارات . وثلات لیال , تلك التى تمثل الحد الادنی 
آلوصول إلى متف . | 

بد! الشاب دون !لبشرین دورة ء متوقد النظر e‏ قيض بتطلم صوب الجهات 
العتية . والافاق غير المرئية Hold.‏ على ترمیم ما فسد رغم بداياته ء وتحقیق ما 
چری العمل بهء وقاد الحضور . مالوفا للكافة ء غير هياب عند انتقاله من موضم 
إلى تخر فی القصر e‏ كأنه وقد على الدنیا هنا . 

* كيف تخطط وتشيد آلدن $ + 

لم یجرؤ انسان غيره من قبل على توجيه مثل هذا السوال . غير أن لهجته 


چ 


فريدة ؛ تقرب ولاتنقر ء تطلم إليه سيد الأفقين محفزاً » مشجهاً » عندثئد 
le‏ 
Laat bno E»‏ .. ساقيم لك مدينة راسیة..» 


— fo — 


لم يخف اندھاشے وان ثم بيده کاملاً . ليس للمطلع على أسم رع السری 
الممسك بحروفه . الام بظلاله أن یعجب من أى مظهر أو جوهر"کانت الإيماءة 
المقتصرة تعنى الاش ارہ ولم یستقرق الأمر Lady‏ مه des‏ أريعين رحلة ظاهرة 
وأربعين خفية لرع العیود ء عرض الأبیدوسی البناء - كما صار یعرف فى القصر 
وساتر الدواوین - النموذج الذی سیعلو فی الفرا غ إلى حد یتجاوز فيه الفیوم 
Pi‏ تاتی بالطر فی أول الایام الشتوية . 

أثتى سید الأرضين على ما راد > وقال إنه لم pasos‏ بمثل ذأك » وأن أمر هذه 
الدينة سيتتشر وتمستقر بين العجائب التى یصعب محاکاتها ؛ لكنه يأمر 
الأبيدوسى بالتنقيذ من الذاكرة » هذا النموڈج يجب اتخاذ التدابیر لإخفائه عن 
الأبصار ‏ إنه مختلف حتى عن GIS‏ الرؤى والأوصاف المتخيلة JM‏ المؤدى إلى 
الغرب. قيما بعد استعاد كبير كهنة آمون تلك اللحظات وتقحصها على مهل e‏ 
وتوقف طويلا أمام رد قعل الابیدوسی الشاب , بلا شك فوجىء ١‏ لكنه لم يرتبك, 
اتحنى متمهلا ء قبل الارض مشهراً الطاعة والنية على تمام الاداء حتى اللحظة 
الفارقة . آمر ممسك رموز الرياح الموسمية ياتخاذ اجراءات أدق من تلك المتبعة 
مع اخفاء ثمين الخبایاء لایعرف إنسان حتى الآن ما تم بالضيط لاخقاء النموذج 
الدقيق ٠‏ العجیب , الذى لم بسمع بمتله فی مشرق gf‏ مغرب ء ما لم تخبر لقانقب 
البردی ہوجود شبيه له . لا قى أعلى النهر أو أسقله ۰ لا قى أول البحر ولا آشرہ 
إن أدركوا له يداية أو نهاية . 

الدهشة كلها فى تحسيد الفكرة وألخطة من خلال هذا التسوذج. فيه یکمن 
امسر . ومنه تشع نطفة الخیال , لم يكتف فقط بتوضيح الخطوط Lata‏ أو 
الأعمدة الواصلة والأسقف العازلة , والشوارع الفضية من هتاك إلى هذاء والميانى 
التي تبدو متراكمة وكأنها US‏ متواصلة ء متراصة ۔ لکن يلوح كل منها أيضا 
Gis,‏ البداية والتهاية ٠‏ لایوجد غيره. لگن عند حد معین من الطريق أي الدرب 


Mn 


الودی آو جدار البيت ینقتح فراغ مود إلى آعلی . هکذا تقوم المدينة: کل 
مرتكزاتها خفية . عصية على الادراك » حتی آنها حيرت العالم پمصدر الموجة 
الأولى أكنه لم یستفسر » فالسوال لایصدر إلا عن جاهل وإن كان مشروعا AMISH‏ 
alae‏ فى مرحلته تلك » لم یفض الابیدوسی e‏ ولم يوضع : فقط .. آبدی الهمة. 

لم يبهره امتلاء طرقات النموذج يصغار الیشر ۰ يسعيهم وحرکتهم. وکل ما 
ببدون وعند جد معين من التدقیق یمکن تحديد الللامح ء رغم دهشة الكهنة. ودرو ع 
السدنة ء وعجب رجال القصر وابتهالات مشاهدى العانی واھتزاز أصوات 
الرلین, الا أن ما قلقله النقاط غير المحددة التی تمسك هذا البتاء الصاعد فی 
القراغ. 

تردد مرات لاحصر لها أثناء التشييد ٠‏ حثی بلفه قلق کبیر كهنة رع من 
صعوده التکرر إلى الجبل الشرقی وقلة احتجایه . وتردده المستمر على الحافة 
الطلة جهة الغرپ حیث اختار الابیدوسی نقطة البداية. مجرد مرتكز صخری 
لایتسم الؤخرة اثنين إذا تجاور! متساندین . من تلك الساحة الضيقة یتطلق 
الصرح المتين إلى أعلى متجدیا کل فراغء متچاوزا کافة القوانين السارية « شار ع 
یعلو آخر ؛ وييوت متراصة کأحجار مجمع الاسرار فوق هضبة الجيزة. أحيانا 
تبدی جنوع !لاشچار معلقة agape‏ النهایات تتماس بالیدایات » بل يجري التبادل 
الیسیر» قالفتتح ینقلب إلى مختتم » وهکذا تصیر الأمور على غير ما آلف القوم. 
وما تسمح به اثرفی. 

من بعید من مسيرة عدة ساعات تبدو الدينة معلقة فی الفراغ » AS‏ تستند 
إلى فكرة یصعب تحدیدها . ولیس إلى آساس ممتد فی الصخور العطمی ۰ Figo‏ 
متين مهما بدا من نحوله , وصعوية اکتشافه احیانا. 

سریان البنیان فی الفراغ عجيب» وتجاوزه حد الغیوم الممطرة اول الشتاء 
أعجب . آما الاکتمال فمريك لکل من ادعی أو تظاهر ؛ جاس سید الکون فی 

ل “يوه ات 


المدينة على مهل رغم إحاطنه بھاء وسعرفته بأقسامها ومستویاتھا خلال البناء . 
استقر معجبا Lat‏ ؛ بما أنجز فی أیامه . بيته لامشل له ء لأول مرة تتلی الأدعية 
والتراتيل على هذا القرب من مسار الاله رع. لم تكن إقامته لاعجابه فقط بالعمارة 
الفريدةء إنما لدفع القوم إلى سکناھا والسعى فى أسواقهاء والتناسل فى دورها, 
غير أن ما آقلقه دك الأبيدوسى الشاب e‏ لیس لما يبلخه عن إعجاب الكهنة 
والسدنة والرتلین وآرياب القتون وأفراد الحرف المختلقة يه » من الطبیعی أن 
یسری اسمه عبر الاقاق الأربحةء ون يتردد فى الأزمنة التى لن يسعى فيها 
بچسده gil Laif‏ مخيلته ء وما جسده : کم مه لحقهم هذا الفهم النادر تعمارة 
الكون ؟ 
لايضايقه ذلك ء لايقلقه هذا ء إنما يزعجه ما يتوقعه القوم منه» الأبيدوسى 
مازال شایا Lehi.‏ ء وما ينبسط tute doled‏ أكثر مما انقضی وما يرقد فى 
مخيلته بلاحصر ١‏ أجثة مدن al‏ یسمع بمظها مقيم: ولم Lay‏ راکب مرتحل , ماذا 
لو اختطفه غریاء ؟ 
fale‏ لو آرسل أعداء البلاد من یغریه بالهدایا وا لاناث؟ 
لم یعرف عینین متوهجتین fie‏ حدقتیه ١‏ خطاه تفیش ابداعا وخططا 
ومیادرات نتبئ بکل جدید . إن وجوده بالقرب منه مقلق » واستمراره مزعج ؛ من 
یشید معماراً کهذا لایحتاج إلى آخر لیتردد اسمه بعد رحیله إلى الاقق الفرجی. 
ما آثار خشيته: أنه كلما نظر إلى الأبيدوسى يكاد یوقن أن هذا الشاب 
الجتوبي یفھم ویتف على کافة ما يمر يه ويفكر فيه . 
هل يحناج إليه بعد أن قامت الدينة التي لم یسمع بمتلها أحد . ألم تتخذ 
سبیلھا فى الزمان عجبا وأعجوية . 


ألم ينجن مأ صمم؟ 


اقخذ سيد الافقین قراره . ولم يكن بحاجة إلى النطق به ۰ أو تدوینه على لفافة 
بردی سردیة ء فمن يسعون بين يديه يدركون رغباته قبل النطق بها . ویتعقبون 
اتجاه نظراته لیفسروا ويفهموا ويقفوا على ما خطط له . 

آمر الرياح لايصسرح إنما يومىء ء يلمح , هكذا تجری الأمسور من قديم 
وستظل. ۱ 

عندما بدأ ظهور الأمراض أدرك الابیدوسی سريان السم البطىء إلى خزانة 
روحه, لم يرقد ء رغم إدرأكه أن البحث عن ترياق عبث , إلا أنه آثر الخروج إلى 
الغرب بذاته » بنقسه, بخطاه ء لعله يبلغ المدينة المرجوة ٠‏ التى تتجلی لن یطلبها. 
ربعا يدركها بعد خطی معدودات e‏ ريما تواتيه الفرصة ليصمم ما يمكنه إضافة 
شىء ما قبل الفوات , لكنه يجب آیضا أن يبلغ رسالته الأخيرة إلى أبن الشمس ٠‏ 
سلم رسالة البردی إلى مشاهدى العنی + هكذا قیت على آمر الصل وهادی 
الظلال ومسحرك التسیمات » ورغم خطورة ما جاء يها إلا أن ملامحه ظلت ثابتة 
شاخصةء متطلعا بنظره الثاقب الى الأقق الغربى . 





ےس ع٤‏ اسه 





Y‏ تنفد الدهشة مهما استمر الطسواف وطالت الإقامة بالکون العصور. تاتیه 
الأوقات يما لا بتوقعه. !ذلك تعجب عندما ومسل هذه الارض التی لم يطأها من 
قبل. یسر بالاکتشاف مقدار Gags‏ ہما يمانيه ويراهء ذلك أن توقعه المغاير تادر 
بعد طواقه وتردده مرات على التواحى والجهات. 

توقف e‏ یعرف تلك اللحیظات التى تسيق دخوله المدن of‏ القری» متاطق 
ومواضع إقامة البشر. ما خططوا له. ما أقاموه, مطلعء ملم على آسماء Y‏ حصر 
لها من لغات اندثرت وآخری سارية لان تتصل كلها بالکان» عدا النزل sl‏ 
إلى مديتة الغربء و بلغها لن يطوف ایدا! مقارية المدن مماثلة لاستشراف خبایا 
الاناث, حيث لواح الوعود الغامضةء والامكانيات التى یصعب تعبینھاء إنه منبهر 
رغم ما ol,‏ . لم يعرف مثيلا لذلك . 

أيد!.. لم ير ما يمكن القيأس عليه. 

ليست المدينة إلا بنایة وأحدة ء وحيدة؛ غير ممتدة: إنما صاعدة إلى أعلى, 
يمكن رؤيتها على مسيرة سبعين يوعاًء لا تيدى للأنظار والأحداق على هيئة واحدة. 
انما تتغير من مرحلة إلى آخری: ومن موضع إلى موضع: ومن إنسان إلى yd‏ 
لن ینسی أبدا الأضواء العلقة الطالعةء ا متوزعة على الفرا غء اشارات لکنها la‏ 
تھاراء تبدو للراكب أو المترجل مستندة إلى اليايسة؛ إلى صخور المرتفعات 
di‏ وأحيانا كأنها تضرب بجنورها فى فراغء وعند اجتیاز بوأيتها الرئيسية 

فلا بتبی» أی شىء يمأ ينتظر القادمء الغریپ؛ كأنه یلج بناية محدودةء وحیدة. فى 
< البدء ظن أنه مقدم على دخول بيت أو مسکن. 

واجهة البوابة منبسطة ء file‏ بوابة مؤدية إلى فناء محدودء تطل عليه ثلاثة 
أبواب تعد ہالرور؛ لکن عند الدٹو يجدها سمسمتة, حجرية , لا تؤدى إلى شىء 
غير أن ممراً قصیراً , منزوياً ٠‏ يبدو عليه واعداً مؤدياً . 


~ ¢ ~ 


تقوم البيوت فوق یعضھا ۰ يمكن رئیتها تفصیلاً , ويستحيل جملة الا من 
موضع واحد لا يدركه أحد » یکمن فی بقایا قصر أبن الشمس » الذى يؤكد 
الجميع أنه مركز المدينة التى یتجاوز ارتفاعها سحب یتایر ء حقاً .. إن من بعش 
یر » ومن thal‏ حضوره عبر الأيام مله ؟ من تقلب على الأزمنة مثله ؟ 

لولا أنه توصل إلى صيغة آلزم تفسه يها لتحول ما خص به Las‏ حصل عليه 
صدفة وتفرد به دون الخلق كلهم إلى نقمة وئيس إلى نعمة! يثق أن البلى يبدأ من 
الداخل » ما من مخلوق معصوم ۰ محصن , مهما طال يه العمر . انهیار المعمار 
يبدا من النخر فى الأساس المستتر . غير البادى للنظر . أما تداعى المرئى فتخر 
المراحل . لا abu‏ إلا الخالق, ذلك المدى الذى يجب أن يقطعه قدماً فى الزمان . 

لم یعلن عن هويشه قط ان التقى بهم هنا ء تماما كما جری فى البلاد 
والأصقاع الآخری , مهما امتدت به الإقامة , كل الأوقات إلى انقضاء . تقمص 
مهنا „ich‏ وأتقن علوما صعبة . أحب تجارة الحرير من الصين إلى ديار A‏ 
عرف كل الطرق العتيقة المؤدية ١‏ وعمل طویلا فى حفظ ¿A shunt‏ على ضفتی 
النيل » وحمل الرسائل المطوية من رجال بالمشرق إلى آخرين بأقصى أنصاء 
الغرب. وتنقل مع حجاج يسعون عبر المسافات إلى أمكنة بعینها لإرضاء حاجات 
خفية وظاهرة معا  !‏ يلغ كل جهة ء عدا FH‏ الفضی إلى المدينة ء مدينة المدن 
كافة ء لم يكشف قط عن هويته ؛ حتى لمن اقترن بهن وأنجب متهن ء ولا أبتاؤه 
ألذين أقام معهم ١‏ رآهم عند ولادتهم وشیعھم . لا يمكنه الآن تذكر أسمائهم 
وألقابهم ٠‏ لو قدم لکل ومل وضاقت القراطيس. يعرف أن أمره شائع ١‏ وأن 
بعضهم وضع die‏ عدة مؤلفات تتداولها الایدی ige‏ التفاصیل يلا حه » فی کل 
ناحية ینسب إليه البعض اسما مقایراً , أعجبه د الخضر »ریما لاتقانه درجات 
اللون الأخضر » وراسته عند التمدد فوق الحمشائش وشىي JB‏ جذوع النضیل 


والاشچار ء حقا .. إن من یعش یر ! 


كلما صعد فى هذه المدينة الرأسدة ردد تك الجمئة التی سمعها من معمر 
مصری فى جنوب الوادی منذ ثلاثة آلاف ale‏ . سعی قبل بثاء مجمع الآسرار e‏ 
والهياكل العظمی e‏ والطرق المؤدية . نطقها بلغة مندثرة الآن . لم یتبق متها إلا 
بعض حروف فی کهوف عميقة أعلى الصخور الشرقية . یجهلها أحقاد من 
Lag yin‏ وکتبوا بها على اللفائف , والعظام ء وقرون الوعول . والواجھات الواقية. 
هو نفسه لا يذكر مع أنه أمضی دورات عديدة على ضفتی النهر » وتتبع مساراته , 
وتصولات فروعه ۰ شقی ما عاناه فی بقائه الدیمومی تبدل اللغات واتقان الفروق 
بين اللهچات . کم اجتهد فى القارنة عند الخلو وتمام الاثفراد . 

صعد مع البیوت , وآماکن الراحة العامة ء والعقود التينة المحنية , الوصلة : 
والجسور المتقنة ء والشرفات العلوية القائمة . كلما انتهی إلى بناه ظنه الاخیر 
یکتشف اتصاله بآخر أعلى , لم تتغیر إجابة کل من ساله عن البیت التالی ء أو 
الطريق الاخر ء دانما تشیر الایدی ژلی أاعلی, 

من کل بيت يتفرع طريق صاعد . دائما إلى الأسطع . يتم الوصول إليها من 
الخارج ء اذا ؟ 

» .. تعرف‎ Y y 

لسکان المدينة خصائص وسسات يندر رؤية مشها ٠‏ إنهم تحاف y‏ رجالهم 
طوال القامة , أشداء البصر Lede‏ نساؤهم فلا مثيل لهن فى الطرأوة » وئین 
الأحساد وتتوع القدرۃ على اثارة الضجیم » وملوك الوادی لا يتزوجون إلا منهن ؛ 
لا يتجاوزهن الا نساء مدينة المدن , هناك فى مجمع الجهات كلها . هتا الغرباء 
بنزلون أماكن محددة e‏ موزعة على ارتفاعات متقارية ء لهم المأوى ء والطعام ء 
والکرم . لکن لا يسمح لأى منهم بالمرور فی أى طريق إلا مرة واحدة ‏ ولا prada‏ 
إلا ثلاثة آیام ء كل بيوت الإقامة العابرة لا تؤدى إلى منازل أخرى ء محاصرة 
بشكل ما » رغم دماثة القابلة ء وحنو الفقظ ء إلا أن حذرا مخيما على الكاقة e‏ 


امج ا — 


in‏ الصغار ١‏ تصعب الاجابات على الأسئلة . خاصة ما یتصل بتخطیط 
« لا تعرف .. هذا مأ وجدناه .. ٭ 


لکن ء من وضع الاساس الأول فى المخيئة قبل أن پجسده خطوطا ثم حچاره 

م كل الأبنية ء وجدت هکذا ,, » 

af gin dis » 

« من زمن القرعون امتسائل .. » 

« ها أسيمة ؟ a‏ 

. تعرقب .. لكنه قدیمء‎ Yn 

أى قدم یعنون ؟ کم مقداره ؟ متی بدا ؟ جال فی الحدائق العلقة والجسور 
العايرة لندف الغماع . التزم یکل ما o‏ به من محاذیر للغريب عندهم حرمة طالا 
لم يبد الخالفة . غير أن فضوله شب بما لم یتصوره, وما لم يعهده طوال آلقرون 
الأولى ء آقام على مقربة من المدينة العجيبة e‏ وسمع من هالی القری والمصلات 
المحيطة ومن أفراد آلبرید القادمین من الجهات الاریم مألا يجرق آحد على تردیده 
داخل الدينة الفريدة , التی تفوح متينة , ركينة الایتاد » ثمة ما یؤکدہ مکان elit‏ 
فی الصحاری القريية عن مقبرة المؤسس وما تحوى من کنوز یکل انسان وأحد 
عن احصانها ۰ غير أن أصحاب التخیل ورعاته فی الوادی يؤكدون أن الفرعون 
العظيم لم یدفن فيها . نما شیدت مقبرته فى الفراغ النطلق « ایلی ذروة 
الدينة» daly‏ آوصی بتذرية رماد جثمانه لحظات هيوب الریاح الموسمية حتی 
يسافر مندمجاً إلى جهات الکون . لکن الكهنة حالوا دون ذلك واعتبرو! تنفیذ هذا 
کفرا بکل ما ورثه الایناء عن الایاء , عن الاحفاد ؛ وسمم ایشا ما پتردد عن 


ہے £4 - 


اختفاء الهندس الشاب النی صمم الدينة وأشرف على تتفیڈھا ء کل مقاطعة 
تتسبه الیها وتؤكد ما يجعله مولوداً بها . متعلما فی معايدها . والخلاف حول 
هذا الامر حاد ؛ غير أن كثيرين ممن یعتد برأيهم يؤكدون أن الشاب لم يدقن 
جثمانه ء إنما اختفى قى موضع ما من المدينة . ذلك أن الفرعون العظيم قلق بعد 
اقتتاح المدينة ء وانتقاله السكتى فيها تشجیعا ارجال دولته وأسرهم . هايها القوم 
فى البداية ثم تتافسو! على الإقامة بها . خشی أن يتفتق ذهنه عن بناء أروع ء أن 
يتجه صوب جهة ما ويجسد أعجوية أخرى , لکن فى ظل سلطان غريب . حقاً .. 
إذاكان قد توصل إلى تصميم هذه المدينة وهو بعد فی العقد الٹانی . ما اثيال اذن 
بعد استواء الخبرة ء ويلوغ الخيلة آفاقا أبعد ؟ 0 

لهذه الأسباب وأخری غیرھا دس له السم البطیء ١‏ ویبدو أن المعسارى 
الحصیف كان حکیما أيضا . نافذ البصيرة , متوقعاً ذلك , عندما وهن العظم 
منه لم یلزم الرقك إنما شرع فى الرحیل .ارسل لقافة بردی أوصى إلا يفتحها 
انسان عدا سید الأفقين > أكد استواءها على سر تؤکد ا رویات ال متوارثة أن 
جلالته بمجرد فراغه من الاطلاع علیها تزل عليه غم ؛ ولم يمكث طويلاً , لايعرف 
آجد ماذا تضمنت الرسالة بالضبط, لکن آشهرها یقول آنها حوت نبا ممضا e‏ 
مقلقا حتی الآن ء هذا افعمار الذی يضم فی ثنایاه مرتکزات تحمیه من افرلزلة یا 
كان عتفها, وکل تقلیات الناح ء ويث فيه مسارب الامطار المؤدية إلى خرانات 
بعینها . هذا التکوین الهائل. العجیب ء يحوي موضعاً صغیراً ء إذا داسه انسان 
بقدمیه ثلاث مرات تنهار البنية كافة . 

هذه الدينة الاعجسوية , التی تخلق ظلالها من داخلها ء وتضىء اللیالی 
پوسانلها ء وتتقی تقلبات المناخ بزوایا مواجهتها للریاح الأريع: ولا تدع قطرة ole‏ 
تتسرب خارج خزاناتها . هذه البیوت التضامة ء التساندة تعمصف بها صدفة, 
وتتهیهاخطی ثلاث غير مسددة . 


تتنوع الرویات وتتعدد الحکایات بین کاقة القرسین متها e‏ الحیطین يهأ + 
الترددین علیها . غير أن آهلها المقيمين » بنگرون ما یصل إلى آسماعهم e‏ 
ویژکدون أن المديتة قديمة , وأن آجدادهم جاعا من بعيد ء صمموا ونفنوا ٠‏ 
وأقلعوا عائدین إلى سکناهم فی الدينة الجامعة باقصی الغرب . 

کان یصفی الیهم هادثاً . مترسخاً عنده استحالة رد الأمور إلى آصولها. 
وربط السارات ببدایاتها . عند حد معين كان عليه أن یرحلء أن پفارق ء خاصة 
مع صعوية الکث , واستحالة مخالطة القوم » والتفاذ إلى اشاراتهم أوعر ء لم 
بطق صير) فانطلق ! | 

لسم 

بھدی من ذاکرته آولا وموضع النجم ألبرأق تانیا ويقينه الخفى ثالكاً. اهتدی 
إلى الموضع بعد خمسة عشر قرناً بالحساب الحدیث لدورات cll‏ کان هذا 
الركن من العالم مصدر دائم e‏ متجدد للدعشة عندہ ٠‏ لا آثر المدینة ء للأرخی 
الممتدة حولها, ہقایا الصسخور التى أتقن تحدیدها وتعیینه؛ مطلة على بحر ممدد 
تغرب الشس عند آققه ؛ غير أن فطنته ویرایته مکئته من تحدد مسارات 
الرياح: تاکد آنها لم تتغير . 

استفرقه اليم ؛ تدرجات الزرقة والتقاؤها بالبنی الخصب , رغم بساطة 
العناسر ألا أن أسباب الجتو والرقرقة ضافية . مياه وصخور وسماء ضام؟ 
Ligh‏ ء لا غير . 

مرة أخرى أنتظر حول اللیل ء عندما آشرق النجم أعاد حساباته وأوضاعه؛ 
أيقن أنه الوضم الصحیح . يوقن من حلول لحظة تفرب فیها الشمس ولا تشرق 
مرة آخری,ء يطول یل بنجوم مفايرة ء يختفى مأ Jal abs‏ الفلك علامات ثابتة : 
ما يهتدى به البحارة وأاصحاب الريادة فى دروب الصحاری الغسيقة. شهد فی 
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سماء البحار الچثوپية Bill‏ میلاد نجم لامع ء متوهج e‏ بدا فى آحد اللیالی 
فرداً ۰ وافداً ‏ مقاجئاً كان حضوره عباغتاً ... ومتذ أن طالعه یقن dim,‏ مهما 
alii‏ النجم العابر » غير القیم مظهر یعرفه . ما یجی- فجأة يذهب بقتة ء ویقدر 
معاناۃ الظهور تگون مدة الیقاء . جوهر 11331 شلال بقاته المتد عبر رجلته 
القصوی + وخروجه عن الناموس الانساتی عقب ارتوائه من عين الحياة التی لا 
یعرف موضعها »ولا بذکرہ , فکم من جرعات ارتشفه؛ خلال رجلدته الآولى . 
رغم ذلك يوقن بزواله رغم امتداد العمر به , لا شىء یبقی ١‏ الثوایت زائلة La‏ 
لکن .. إلى متی إقامته ھو؟ء فى لحظة معينة سيجد نقسه فى النرّل » ولن یکون 
آمامه إلا الانتظار . إلى متي ؟ هذا مالا يمكنه !لاچاية عليه ء لا يقدر الا على 
السؤل , وأكثر ما يؤلم الانسان اليأس من الجواب , يهن رأسه عتدما ینفرد : 
وتصدر die‏ إشارات ٠‏ وتتعاقب على ملامحه التعپیرات, لا يحاور تفسه الا عند 
عبوره البوادى ء ومكثه فى الغياقى . وقطعه المسافات الفاصلة, لم يسترسل هنا . 
کان على حذر . ذلك آنه !کتسب جأسة فريدة تتعلق بادراکه طبيعة الاماکن التى 
یطرقھا وخصائصها ٠‏ الأخطار لا قعدء وأخشى ما يرهيه طول اليقأء مع العجن: 
هذا فظيم . لذلك يتمنى موته واققاً ٠‏ تماماً كما ترحل الأشجار النادرة ء المعمرة. 
تجف رؤيدا: رويداء حتى تهوى بلمسة ريح ء أو استناد شخص عایر مقه إلى 
جذع يبدو عتيداً متيئاً لكنه یٹھار عند أول لمسة . 

ريما يبدو انشغاله الدائم بالغناء غریبا رغم أمره الشائع » المعروف عند 
كثيرين ؛ المذكور فى کتب الأقدمين ١‏ يتوارثون أخباره وأحواله من موضع إلى 
آخر ومن لغة إلى Cal‏ یصغی إلى القصاصین والوعاظ إلى الكهنة ١‏ إلى 
Gas dill‏ العزل. أمره معروف وإن اختلفت صيغ المشرق عن المغرب ء هنا .. له 
اسم ء وهناك آخر مغاير bes‏ تردد حوله جعل موقعه مقدساً بين أديان متنافرة 
شکلاء متفقة مضموناً , يقين خفى لديه أن الأصسول كامنة فی تلك المدينة التى 
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خالفت ما عداھ!. لکن آیوایها ng‏ لکم تمنى لقاء هذا الشاب 
الجنوبی إذا تعذرت المعرقة فلیتبع الأصول الاولی ٠‏ لكثه یصل إلى الکان فلا يجد 
15 ء Lag‏ کان بابسة اصہع Las‏ طاماً Ian.‏ ء لن بروی مشاهداته الاوئی ٭ هن 


EPA 


انه مضطر إلى إخفاء هویته. إلى تمويه کتاه. ألا یصرح بحقيقة حتى GLY‏ 
< وأحفاد أحفاده الذين يتوفون عنه ویضلون, ويحيد عنهم ١‏ لو أدرك بعض أصحاب 
السلطان قيساً من أمره لأذاقوه الويل كله » ظنا منهم آنه مستحوڈ على سر 
البقاء » ومغالبة الفناء » والترحال من زمن إلى زمن , لهذا كله هی مختف . متوار 
رقم ظهوره ؛ بعید رغم قربه» مهدد بالوصول إلى الال رغم أمنه مما يخشساه 
الیشر » من خلال الصخور وأمواج الیحر وعناصر خقية يوقن یوجود ظلال ما 
للمدينة الندثرة Gal.‏ قائمة مثله ء حاضرة فى الفراغ رغم قنائها وتغیر معالم 
الطبيعة ء لکن توابت النجوم دالة . عبر لحميظات تقع بين النوم واليقظة أدرك أن 
ثمة من ينظر إليه . قام بغتة. 

رجل یصعب تحديد عمره , لکنه قى العنفوان ء هادیء ۰ مرتکز إلى رکبته 
يشير اليه مطمثنا » ينطق آلفاظا یصفی إليها للمرة الاولی» مر به ذلك كثيرا e‏ 
حروفها متشابهة ء ایقاعاتها متقاریة . 

یمد بده ملامسا الکتف الأيمن . 

ا علامة ما ء يمد يده پدوره ملامسأً الکتف الأيسر . 

تعود الابتسامة إلى ملامحه ء یقف « بستدیر داعیاً له أن يتبعه, هکذ؛ ol‏ 
الصحية بعبرا صخوراً متصلة . لايشذ ارتفا ع بعضها الا قلیلا e‏ تتدرج صاعدة 
نحق وجهة عريضة حمراء أألون تتخللها فجوات. فتحات مؤدية إلى کهوف تختلف 
اتساماتها ؛ كلها مطلة على البحر مشرفة عليه ء بعضها متجاور ء مداخل 
فسيحة» مرتفعة ء وأخرى Y‏ يمكن عبورها Ling Y]‏ 
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جاء القوم ء تجمعوا حوله . شسایات مشرعات أالنھود ۽ عجائز يسددون 
pastel |‏ + تجاه حضوره e‏ مقطبین e‏ متامئین ء لا یجمعھم أى dub‏ باهالی المدينة 
الاوٹی . 

بعد اکتمال القمر يدراً سبع مرات» نطق بالالفاظ الممكنة ء لم يكن هناك معلم 
أو dad‏ مقارية ء لکن.. الفضل يعود إلى هذه البنية ء العفیةء الشاية ١‏ اختارته . 
عندم! تحلقوا حوله وطال وتوفهم تعجب وخشی ء قيما بعد آدرك آنهم کانوا 
يتفحصونه ء ینتظرون اعجاب احداهن به . الرجل هنا يجب ألا ينام بمفرده , 
خاضصمة اذأ کان lina‏ غریباً حل بهم gfe‏ أسيراً , و سجیناً ٴ٠‏ یوازی ذلك عفد هم 
الکفرء أذ یعنی مبيت atid ¿IG‏ بمقرده اهار تغرصة اترا الحياة بمخلوق 
يجب آلا يحول أي شی» دون مجینه إلى آلکون . 
الوقت لوفادة مولودهما ٠‏ الفرح لاکتمال ظهوره ۰ والحزن لبدء التقصان » لبد 
العد التتازلی صوب تلك النقطة التی لم يرجم منها أحد حتى الآن. وعندماً يكتمل 
آجل الره يصحب معه BS‏ ما يمت إلبه من أشياء . 

مؤلاء القوم یعیشون على سید A‏ ء یستلکون أريعين قارياً مخئفة 
الاحجام. يتوارثونها ء يبذلون من آجلها الجهد والصيانة . 

«عنذ متى آنتم هنا ak‏ | 

قالت الصبية؛ الداقنة » الزهوة. 

Ris ملهو الشمسی والقعر‎ «Lio p 

ثم قالت holly‏ تودع ثرا لم يمح من حواسه لأزمنة متعاقية . 

«من قديم .. لا نعرف آرضا أخريى RLS y)‏ آخر لهذ! dee poll‏ 
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یصفی متدغدغا بالود ؛ بالتشوة ١‏ ممتنا لها لأتها اختارته يعندما تقدمت 
نحوه وعدت يدها إليه بمحارة صغيرة ء علامتهم التفق علیها , منذ اشارتها 
سارت له ومضی الیها . لو رفش .. عليه مقارقة الموضمع كله , لا تحل له إقامة أو 
صحبة , الأنثى هنا لا ترد ء قولها فصل : الیها یتسپ الاطفال . 

الحق .. أثه لم يعرف فى رحلاته مثل تلك الهسبية ١‏ قوية الطلع : ناعمة 
مطواعة ء رغم أنه أزال بکارتھا إلا آنها حوت میراٹ اناث الكون كتين ء کاٹھا 
امتداد لرغياته ءتجسد ما يهوى قبل نطقه به أو إعرابه عنه ء لم یعرف ريا ورضا 
وسكينة وقدرة على الاصفاء كمأ عرقه هذا فی ذلك الكهف الصغیر , الشرف > 
الطل على آلیم. 
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«الرياح والنجوم ..» 

» ؟‎ Galo 

هل يمكن الطبيعة أن تبلغ هذه الدقة ¢ اکتمل القمر ستین E yo‏ وصحیتهما 
مكتملة ء لم يعرف الضیق e‏ ؛ وام يتل منه الضجر ٠‏ وظن أن اکتمالهما باق hub‏ ء 

هو الموقن من فراق كل حی ! 

لم يكف عن تنسم ما تبقی من المدينة الرأسية , كانت تحفظ حکایات عديدة , 
وعندها قدرة على وصف ملامح الوجوه لحظات مواچهتها للبحر: Bye‏ توقف وحاول 
جاھداً اقتفاء مالا يمكن إدراكه بالحواس » عندما قصت عليه نبا الثابغة الذى 
شید داخل هذه الصبكور مقارة لا مثيل لها ٠‏ ليست من سياغة النسمات ونخر 
الموج وایقاعات الزلازل . تکنها من نتاج تفتق عقله وعشقه الحجر » بعد أن فرغ 
أدرك شيخ الناحية أنه يمتلك شيئا لا مثيل له . وآن المخيلة التى نتج عنها هذا 
التكوين يجب أن تصمت إلى الابد ء ویقال إنه أوقفه ليلا . وألقاه فى البحر ‏ وأن 
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صرخاته تسمع فى لیالی الحاق رغم بلوغه النزّل وعبوره إلى المدينة التى لم يرجع 
أحد منها لینبی- عن قبس مما تحوی . 


بسستان 

أولج فی الزرع قبل يلوغه الدينة التی سمع بوجودھا على مسيرة آسبوعین . 
أشجار کثیفة ونخسیل باسق ء وزهور , آلوان متغمة ‏ وعيق ليمون ٠‏ ا٘طیاف 
نعتا ع . وظلال تین عسلی ورسوخ تخیل ء وتربة سسوداء غنية ء قسديمة : 
طیقات متداخلة » تنبی» بعتاقتھا e‏ ودموع أحبة غامخسه ولحظات مولیه + جد 
تائیة » عبیر النهر القریب ساری. مضوع » حمشسائش AUS‏ ناعمة کالقطیفة 
#لصيني ء يطا مهادهاء یتجاوزها فتشرئب من جدید وکآنها لم تنٹن قط . 

جنوع الاشسچار تصتوی الأزمنسة ء وا لاوقات تحنیطها . كك التشققات: 
الأحاءات الخارجية , القروق فی الاگوان : ما بين قاتح وغامق وداکن استص 
سرارة الشمسء مثبیء بالرسوخ » ما بین الجنور والأغصان القحسیه يتتقل 
بصره ء گم من باسقات عایتها وأغفى تحتها واستظل بنعومتها . عرق آسماء 
الیعض من القوم ء ما لم يعرقه date‏ أسماء وعلامات لم پنسها قط . حتی إذا 
ری نبتة فى أقصى الغرب وصاعف مقھا فی نهاية المشرق یجری القارنه على 
الفور . 

هذا الیستان الشاسم ضسمدہ ء وغدعدہ ء وآتاه يكل from‏ أسماء فیعلاصات 
وشطی مشاها وضمات ارثقت إلى توحد نشوی بدیع . هنا سعی وآقام . الرة 
الأولى قي المدينة الراسية , والثانية فى مدينة الماء والصخر . ما أعجب وأغرب ۰ 
حوالی خمسة عشر ألف عام مما يعدون . کثنها سويعات » أو لحيظات استغرقها 
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تواری ظل علامة على استمرار دورة الفلك . كل ما مضی پتساوی, وكذلك ما 
تیقی؛ 

عندما سمع بخبر اثیستان فى ديار قصية e‏ وأدرك من دقة الوصف عین 
المكانء استقسر عمن خطط له ونثر بذوره ء وتعهد بالرعاية تمار أشجاره , قیل له 
إنه قدیم ء لا يعرف أحد من آنشاه بالضیط , لکن تقول بعض حکایات Bla fl‏ 
والمسافرين لاغراض شتی أنه لم يتبق منه إلا مستوی واجد . ذلك أن اأنبأت 
وائزهور وا لاشچار كانت صاعدة إلى اعلی تتجاوز السحاب : وان الغرس کان يتم 
غى الغمام ء کیف ؟۹ . 

لا أحد يدرى ء من شید تلك البساتين العلقة اختفی ؛ قیل إنه جاء من کوک 
بعید . Lio anal‏ مع صحب له ٠‏ أنهو مدتهم ومضوا بعد أن ترکوا علامات . 
اشهرها هذه الجنائن التی لم تجد من يهن بها ٠‏ وقالوا Cl‏ سهندس نو بصیرۃ 
ونفاذ ء کان یمکن أن يملأ الدنیا شواهد باقية ء ومدتا محفورة فى الصخور , 
وطرقا وپنایات فوق السحاب ١‏ غير أن من کلفه بانشاء تلك الحديقة الصاعدة بغیر 
عمد قله لسبپ ما . آمر بالقائه من آخر نقطة مرتقعة وصل إليها اليستان . 

ماد! ؟ 

لا أحد يدري . 

لا أحد يقطع ؛ غير أن ما یراہ : ما پچول فيه مچرد یقایا ٠‏ عدة أيأم یمشی 
متمهلا . مسرعاً , متأملا . لم يلتق بتحد ٠‏ ولح تفج نهاية آو نقطة يمكنه بلوغ 
التهاية عندھا . 

یتوقف عند آشسچار الصبار , آنواع لم تجتمم فی مکان واحد , یعرشها من 
ملال طوافه الطويل « منھا المستطيل کالعصا e‏ والاوراق الصغيرة , التفرقة , 


ےہ ٹڑھ e‏ 


عن الآخر مسيرة أعوام ٠‏ كيف تجاوريت هنا ؟ 
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متی ؟ 

لا يمكنه سماع الاجاية , حتی لو التقی بالعديد من اليشر . يتوقف آمام آنوا e‏ 
شتی من آلزهور ١‏ من الاشچار ؛ بقدرب مبتسما لتلك !لاغصان التحلة ء الحاملة 
لاوراق خضراء . رقيقة کالحریر al.‏ بطالعها-!۷ فى مكانين متياعدين ٠‏ الأول 
جزيرة فى بحر الصسين الجنوپی » واحدة من الجزر التی تشرق عليها الشمس 
ولا . والثانية جزيرة أكبر مساحة فى البحر القريب e‏ يتوسطها برکان شهير بتفث 
جمر؛ سائلا کل خمسين سنة . نبات له خاصية غریبة ٠‏ إذا توقف doled‏ مكلوق 
ما یبدا انکماشه وتراجعه e‏ إذا لمسه أحد تنطوی الأوراق حتی لتصيع خيوطا 
رقيعة ٠‏ یستمر فى النتمتم ء فى الانکماش حتى يتحول الفسن يأوراقه إلى نقطة 
صفيرة تدرك بصعوبه ويتردد أنه يوجد بكثافة فى مدينة الغرب. للأشجار حواس e‏ 
وللزهور Legs clad‏ يعرفه البشر الساعون , الواعون ء تدركه تلك الاغصان , 
وهذه الجنوع . والجنور الضارية ء عرف بشرا أقاموا ومضوا ء تخاطيوا وعلموا 
أبناءهم واحفادهم لغاتهم ء غير أن ألفاظ المخاطية اندثرت ء کانها؛ لم تنطق قط . 
اکن لھجات الرياح ولغات النیات لم تتبدل . 

لكم تابع مظاهر التحول والتغير ؛ وأن يسمع المرء بالتقلب شىء وأن یعایشه أو 
یمر به أمر آخر تماما ء ما من علامة توقف عندها مثل رسوخ الأشحار » خاصة ‏ 
النخيل ء يل إنه ارتبط بعدد منها فی أماكن متفرقة من الأرض ء يصرص فى 
طوافه على الوقوف آمامهم » وتذوق ثمارهم إن أمكن , رغم [دراکه آن ما يراه من 


OF a‏ ہم 


أشجار مغایر لا رآه من قبل آلاف السنین . ما من أجل ممتد ٠‏ لكل شىء من 
ناطق أو صامت مطلع وحد ٠‏ یقین راسغ عنده ۰ رغم سريانه إلا أنه موقن بلحظة 
ما تخصه ؛ يعدها يلج ائحدم ! + رغم يقينه إلا آن النخيل يمثل عنده الأبدية , 
الثيات قى مواجهة القوي الطاوية والرمال الكاسية . كأتها شربت من عين الحيأة 
مه » غير أنها باقية ما ظلت الدٹیا ء وهو محدود بوصوله فى طواقه إلى مدينة 
الغرب ١‏ لا يعرف متى يمكن أن يقع ذلك ١‏ ریما بعد خطوات معدودات le‏ يعد 
مرور قرون تتغیر فيها العالم وتتبدل القسمات . رغم حذره فإنه تواق لبلوغ هذه 
الدینه العجيبة التي تتناقض أخيارها وما بروی أحواٹھا,: إلى حد أن کل عنصر 
ينشى ASI,‏ . 
یتمدد . 

تحیطه e‏ تدنو عليه الأغصان الكثيفة » أصدق وأشف الصور ما یرد خلال 
رقدة فى علل دوحة عتيقة gf‏ أرزة راسخة ء توحی بالازلية ء وتحتوی الحیوات كلها 
في عناصرها المكنوية . 

يرهف السمم إلى الحفيف » إلى الهسیس » إلى الزئیر ؛ العواء والهمس 
والجهر ء يثق من قدرته على التقصى الطسویل ودقة الامعان کم لغه بدت قى 
القتتح عصية , لکنه مع الاقدام والتظغل . والتقصی نفد وبرع وتفان . 

كيف لم یشرع من قیل في اتقان لفات النبات؟ء يعرف الآن.أحادیٹ بعضی 
الطیور ؛ يقهم حالات آساها وتوقها وفرحها , لقنه أسرارها قوم من أهل المغرب 
الأقصى + تخصصوا فی تعلم السنة الطیور» واستقپالها كل سنة عند مجيتها من 
البرد إلى الدفه ء وتلقى آسرار جمة عنها ء خاصة ما يتصل Sally‏ المؤدى 
ومدیناه القرب . 


راحته فی ادراکه أمورا لم یعرفھا بعد ء پقینه ببقاء ما یجهله یصفی. یغمض 
عينيه , أرض وثيرة بطرحھا الوفیر من المشائش القطيقية: الجان عينه , لکنه 
ليس هو « يتوق إلى من يحدثه عن الدينة التی رآها وجال بها Lied‏ » وإلى خطو 
تنك الينية القارهة » رقدا ٠ Ga‏ عند موضع ما من الناحية التى كانت موزعة ما 
ہین البابسبة والیحو . 

أبن ولت ضمتها ؟ 

أين وثارتها ء وحنوها عليه ء آپن ؟ 

أين تملیسسها عليه؟ ء ما يفتقده فی كل بنات جنسھا » ساض من عرفھن 
بعدها , أغداق اللطف من أصايعها , فرشها نظراتھا لیرقد ويتمدد ويفض أحمأله 
الثقيلة . 

لا تتوهج نصاعة التذکر إلا من خلال أنتى ٠‏ إذ تلمسه يتشبث بها , ذات 
عصر امتزجا ء تعلق كل منھما بالآخر خلال إبحارهما صوب لحظة التذرى 
والأوج » تعاوتهما على رشقة الحياة التی يعقبها همود , البقاء والغناء معا . 
دقعت بصدرها نموه ء نفذت اليه يكلها , آرتداها وتلفحت يه » وحتى ألآن لم 
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كل قناء خلاع » حتى إن حده سور أو أحاطت يه عمارة أو أحدق يه 
ينيان e‏ لا یقوم خلاء بدون امتلاء صب أصمء الأمر هنا قديم ۰ قالشیء 
لا بيرز إلى آلوجود الا بضده . 

الأصل فى الکون خلاء e‏ وهذا له شروح مفصلة فی کتاب البوایات 
المتقوش على جدران مقابر وادی الملوك e‏ والبوایات المعنية مقصود بها 
ساعات الیل والنهار . كل ساعة مفضية إلى أخرى Ving e‏ عبور دائم 
من نقطة إلى أخرى e‏ ومن لحظة إلى لحظة کل باب سود والا انفت 


صفته Baal‏ » سواء کان اجتبازه إلى داخل مصون . أو إلى خارم 
مستبا ج : 


کل باب سفض إلى خسلاء e‏ محدودا کان أو مطلقا . وکل خلاء 
محصور مهما بلغ مداه › لأن بلوغه يعنى الوقوف عند نقطه بداية 
وماله بداية لابد له من نهاية . 

كل خلاء 44,23 ء نجتازه + نقطعه > إنعا بعد استحضارا للخلاء 
cae Y‏ اللانهانی › للكون غير المدرك كله ء فما نعرقه Abla yla Ade‏ 
أو العلم مجرد هشاشة . 

الأمر agi‏ ء سایق على تشیید مستودع الأسرار المعروف بالاهرام . 
وقیل التوصل إلى الأبواب التی Y‏ تزدی إلى شىء وتتصل بکل شىء * ٠‏ 
بل یمکن القول إن القوم توصئوا إلى الأمر ثم چری تفسیره . أو بتعبیر 
اکثر دقة ء شهمه . وکثیر من الأمور تبقی دلالاتها كامنة ء خبيئة ۰ حتی 
یجیء من یکشف ویفسر فیشرح الأمر ویتم تیسیره ۰ هل آضرب لكم 
مثالا؟ لکی نشام غرفة Y‏ من جدران وسقف. سواء كانت مریعه او 
دائرية أو مستطیلة ٠‏ ليست الجدران الا مقابلا للجهات الأربع الاصلیه ٠‏ 
ولما كان الانسان فى بداية سعيه وتمام إقامته على جانبی النهر الڈی 
حفر مجراہ وأتم دریه عير قرون لا يمكن احصاؤدا Me‏ ۽ کان بتطلع 


ب SP‏ ہم 


إلى أركان الأفق : ویری السماء المنبسطة ء المحمولة على الجهات غير 
المرنية ء وعندما اراد الكنة ء الاقامة ء تدرج الأمر من السعى عبر 
الفراغ الكبير إلى الفضاء المحدد ء المقدر » لذلك كان لايد من استحضار 
صورة الكون ورموزه ء هذا أمر لم يتوصل Aull‏ القوم بين ليلة أو أخرى 
أو بين سنة والثانية ء تقول البرديات القديمة إن أمنحتب هندس البناء ء 
وصمم المصطبة فوق الأخرى © ورسم حدود المدخل . والممر ء والقناء e‏ 
لکن أمنحتب الذى کان Lito‏ وطبیباً وجراحاً ماهرا ومهندسا وفلكيا ء لم 
يكن بداية ؛ إنما هو ثمرۃ لما قبله » وريما لم يوجد قطء ولم يسمع رغم 
الإشارات غير المتناهية إليه e‏ وتحوله من بشر عادى فى الدولة القديمة 
إلى اله معبود فى الحديثة ء قرب نمام تهاية الزمن الفرعونی المرنی 
قيل بدء تحول رموزه وتغليف دلالاته واستمرارها تسعی حتى یومٹا هذا . 
سواء کان أمنحتب حقیقیاً أم رمزاً ء اسمه يشير إلى أسماء كثيرة › 
وخيرات مچهوئین dl pie‏ » المھم أنها cial‏ إلى نتائج محددة ‏ تتحسك 
حولنا وفوقنا . فی نواظرنا وأحلامنا ء ماذا يعنى أمنحتب ؟ صحيح أن 
للاسم قوة ء لكنه يشير أحيانا إلى معنى ۰ إلى جهد ء إلى حكمة ١‏ إلى 
خبرة » لیس من الضرورى ارتباطها بصاحب الاسم > انما الأمر Ais‏ 
متبدد ء وهنا أمر دقيق يتصل بمعان أخرى ليس هنا مجال شرحها ء ما 
يعنينا أن أمنحتب أدرك معنی الفناء ؛ لم یوجدہ ء إذ كان مائلا قبة: 
تکنه أصاط dlimas‏ . 

کل بناء یتضمن محاكاة ء والنسوذج الأصلى . الأعم ء ذلك الکون 
الفشسیح الذی Y‏ تقطعه الاسفار ولا تطوية المسافات > ولا تحيط يه 
pig dl‏ » وئسة قائل يزعم أن هذا الکون كله ریما Y‏ یکون إلا مجرد 
عتبة صؤدية إلى أكوان آخری . أى أن ما نظنه فناء لیس Yi‏ عتبة 
٠‏ مسوصلة ء مؤدية إلى أكوان أخرى لا نعلم عنها شيشا ولا ندرك من 
صفاتها Lal‏ . ريما يتخللنا بعضها . يتجاور معنا ولا ندری . أى أن ما 

س # م - 


نظنه فناء ليس إلا عتبة موصلة ]13 كان JS‏ بناء استمضارا وثمثيلا 
لاصل غائب . فالجدران للجهات الأريع ء والسقف للسماء مسطحا کان 
أو قبة . اذن .. إلى أى شىء يرمز الفنام ؟ . 
باختصار دال » يمكن القول إنه يشير إلى الفراغات الكونية وبا 
الوجود السحيق . الساحق إلا فراغات هائلة تتخللها حجرات أو نجوم أو 
كويكيات أو مذنيات حائمة أو أجسام ضالة ء وما هذه الأجرام كلها cabs‏ 
أو تعاظمت حجماً الا نثار . 
الأصل هو الفراغ e‏ والمنتهی أيضا ء إنه الهو اللامتناهی ء ولما كان 
الانسان يحن إلى البداية Lats‏ لذلك داب على استحضار ما كان 
أو تمثله ۰ ولٹضرب مثلاً لعل الأمر يتضح . 
ألا يبدأ التكوين فى الرحم ؟ مجرد بذرة يظن الناظر أليها أنها 
هامدة » جامدة » لکنها شوج بحياة وحركة ند تتضمن کل ما کان وسیکون ؛ 
ينمو الجنين فى وضع يتلاءم مع ألحيز المحيط به e‏ منحتيا على بعضه › 
ويلزم هذا الوضع أثناء نومه حتی يرق الضجعة النهائية ء وقديماً کانوا 
يهيئون الجسد فى رقدة مشابهة عندما يأوى إلى الرحم الأشمل › إلى 
الأرض ۰ جرى ذلك لآلاف السنین قبل أن يقع تطور مجهول المصدر 
عندما تصولت الرقدة الابدية إلى الاستقامة التي تكفلها اللقائف 
الموميائية . يحرص المرء على اتخاذ موضعه فى حيز محدد لکنه يحوى 
فراغاً حتى إذ كفت ركضات القلب عن التتايع ء وتوقفت الأنفاس e‏ أحيط 
پما يلغى الشفسراع ٠‏ لكنه هو ذاته يبدا اندساجه الٹھسائی قى als‏ 
اللانهانی ء غير المحدود . 
ٹیس الفناء Ye‏ استحضارا لهذا الفراغ المرئی . أو غير المدرك - یقوم 
البناء فی 5 شتى انسصسور منتظسا حول قراغ مسحدد + وقي العصور 
القديمة « (le‏ ضفتی النيل . وفى المدن الوليدة فى الصحارى الشاسعة e‏ 


سا A‏ مہ 


قامت الصلة المباشرة بين الفراغ والامتلاء e‏ ینتظم البناء معبداً كسان 
أو قصراً لنفرعون > أو Lag‏ لفلاح فقير حول قتاء ما . تختلف مساعته 
أو شكله ما بین تربیع وتدویر أو استطانة ء لكنها تحفظ الصلة وتقیمها 
ما بين (الأرض بالسماء ١‏ ما بين محدودية الاقاصة وشسوع المدی 
المرغوب اجتیازه ء ما بين الثری المبئوث والنجوم العالقة وانهسهسات 
الحائمة . مهما بلغ جمال الداخل لابد من احتیاج إلى الخارج . 

تنتظم الدروب . وننثنی العطفات e‏ وتقوم الأقبية » وتفضی الأزقة 
إلى الشوارع٠‏ وتصب كلها فى الميادين ء إنها أفنية المدن ء كل ميدان 
lid‏ ء تنتهی عنده طرق وتبداً عنده آخری . 

تکتمل Gad!‏ لحاجات فى تفوس المقيمين بهاء أو الساعين إليها › أو 
أغراض أملت .على أصحاب الريادة إنشاءها ء تبدأ المدينة من تقطة 
وتنتهى عند نقطة ء من بواية إلى بوابة ء وکل بوابة اجتياز حتى لو 
كانت وهمية . تثأى المدن عن بعضها ؛ وما بینها AE‏ > كل مسافة 
.فاصلة بين مديثة وأخری قناء ‏ ترصف الطرق وتسوی الوعورات ولا 
يمثل هذا الجهد إلا قطع فناء مفض ء کل خلاء فناء > اتن کل sá‏ 
أصل . 

وفى حیظات استقراق عمیق ء عنیق e‏ استحضرت صوتا لأنقى 
شاعية day‏ دقيقة ‏ هائمة الروح ء كان لوالدها بيت على هيشة مریع > 
پابه ضئیل المساحة > لکن عبوره ينكل إلى عالم مؤطر بالحتية والقدرة 
على abd‏ الأيام بهدوء Shall‏ ء والأمستتان © واقصاء الضوف يأشكاله 
Adis‏ » غرف cull‏ تنتظم حول الفناء المرصوف ببلاطات ملونة + تتوسطه 
تافورة تبث الماء فى سلاسة e‏ لم یکن هذا الفناء Y]‏ مرتکزها ومنطلقها 
إلى النجوم السارية والتی حفظت مواقعها وطلاتها منذ طفونتها ء وأتقنت . 
تعيين حرکتها یلا ء إلى أن حان آوان زواجها ومقارقنها بيت والدها . 


ے چ٦‏ ہم 


وعندما وصلت بيت زوجها التانی وقعت بصدرها عكمة ء کان قوم زوجها 
يقطنون جبالا مرتفعة يحفرون بیوتهم داخلها ء أو يتخذون من الکھوف 
القديمة مأوی بعد تنميقها وننسیقها . وجری عندها حنین إلى النجوم . 
وصارت تشکو ؛ لکن دموعها لاحت غريية + مستعصية على الفهم e‏ وقی 
ليلة تسللت إلى الفراغ ء تطلعت إلى النجوم الثلاثة المائلة ء الممتدة 
على خط مستقيم ٠‏ من خلال حركتهما كانت تعرف الوقت وتعینھ ء تلقت 
ذلك عن جدتها . طال تحديقها ء وطال مكثها . وطال البحث عنها ‏ 
وكان توحدها e‏ بفناء الکون فسيحاً وتھائیاً وكان والداها إذ بتطلان 
من فنانهما المحدود يثقان أنها ترقبهما من موضع ما .. هناك ! 
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. شرفة الأرضي المعمورة علی جدود السماء المجهوية . المرقوعة بغير عمد‎ igsl 
. المنبسطة إلى آبد‎ 

هکذ؛ رای عقبة بن نافع هذا الموضع الذي اختاره ليناء الدينة الجديدة مدينة 
حدلوھا داخلهم . حلمو بشوارعھا وتواصیها وأسواقها عبر دروب البادية التی 
قطعوها بعد خروچهم من مصر قاصدین الغرپ . لم يلجا إلى الطریق الحاذی 
الى paul‏ . ما آسهله ؛ لکن .. ما أخطره آیضب؛ ٠‏ سفن الأعداء تجوب اليج , 
وتهدد الشاطیء ء لذلك کان ولوج الصحراء ء الاقتراب من بعید . 

لایعرف قيمة اللون الآخضر إلا من قاض بتقیضه ۰ وحشة الرمال ء وثقل 
الکثبان ء ولا نهائية الأصداء الرسلة , آحراش ؟ ١‏ نعم .. لکنها متواصلة ٠‏ رطبة ء 
تمهیدها ممكن وتسویتها سهلة مهما كانت الشاق ple‏ يقع اختیاره على اموضسع 
إلا بعد أن جاس واطلع ٠‏ توقف وم عن ء ثم أنشنى إلى هذا الوضع ١‏ قیل له انه 
مسکون بالاقاعی والعقارب والهوام ء عندئذ تقدم صحبه متفرداً ٠‏ صاح مخاطباً 
من لایقھم لسانه . صاح : 

«أيتها الحشرات والسباع ء نحن أصحاب رسول الله ء صلی الله عليه وسلم ‏ 
فارحئو! Lie‏ قاتا نازلون فصن وجدناه بعد قتلناه ..» . 

تتاقل الناس والرواة فیما بعد ماجری ء عندما فوجیء القوم باندفاع الحيات : 
والضباع والتعالب والعقارپ وسائر أثوأ ع الوحش والحشرات pays‏ بهاء لکن 
بعض رواة الثخبار وکتاب التراجم يصقون اندفاعة عقبة التي أعقبت صیحته 
ودعاءہ ء لم يكن هیاباً ء آو مترددا ء کان یخطو دائما پاتجاه موضم مغيب 
الشمس ء غازياً ء مجامداً ء ناشراً العقيدة . قال لصحبه ان الدين الجديد لن 
ينبت إلا بعمارة النفوس والپنیان فی تلك الأصقاع النائیة ء ھکذا نصب خيمته 
على حافة الاحراش التى صار ینزلها نهاراً e‏ ویعمل ينفسه فى تمهیدها 
ونسويتها , 

E. om‏ ہم 


وجد فى الکان مالم يجده فى غيره ‏ ذلك الانبساط ء وتلك اللاتهائية ء وحضور 
الحافة , زرقة السماء صافية ء تجعلها دائیة ء وغماماتها تهدهد الذوأت » أما بعده 
عن البحن فضروری للسكينة وعکوف Jal‏ العلم والتحرى . 

ثلاثة شهور قمرية لم یقارق فیها !لوضع » وبعد أن أن جری تمهيد رقعة تمائل 
مساحة قسطاط عمرو ء استدعی بناء مصریا ومیقاتیا جهتياء قال لهما إنه سیقیح 
مسجداً فی القلب كمأ جرت عادة صحابة رسول الله صلی الله عليه وسئم ٠‏ إنه 
بريد li‏ بسيطا ء متیناً ء تمر عليه الدهور ويمر عليها ء فا موضع Ga‏ حافة : 
شرفة على الصحراء » ويوابة مؤدية إلى الازمنة النقضية والتالية » إنه مکان . 
وسط . وقد جاء من صحراء مكة مأاشياً على قدميه فلم ير موضعا تقترب فيه 
#لسماء من الأرض كهذه الناحیة ء وهن؛؟ اغتبار لی » غير خفى ء متضمن فى 
الاختیار . | 

ثلاثة أيام أمضاها کل من السکندری والجهنى ؛ يخططان ٠‏ پرسمان . 
يشرعان + کل منهما بمفرده ١‏ بمنأی عن الآخر ء غير آنهما عندما أتجها إلى 
خيمة عقبة ومثلا بین يديه واحداً اثر الاخر ۰ البناء فی البداية والیقاتی يعده . 
قال کل منهما عين الضمون رغم آنهما لم یتفقا مسيقاً. ولم يلتقيا ٠‏ لیس OF‏ 
JS Lage‏ منهما مفايرة تماما نما لان عقبة آراد ذلك . لهذا تعجپ عندما آفضیا 
alt‏ بعزمهما على أن یتضمن المسجد مالا يوجد فى أى بناء آخر . قال السکذدری 
انه أعد نمونجاً من الجلد التقن , سیعرضه غداً بعد شروق الشمس مباشرة . 
وقال الیقاتی انه انتهی بالفعل من تحديد دقیق لاتجاه القبلة کذا مواعيد الصلاة 
يوسا بيوم على مدار السنة القمرية ٠‏ آخذا فی الاعتبار .حركة الأقلاك وأى تغيير 
دارا علبها بد من اليوم ولدة الف آلف سنة مالم تقع حوادث مفاجنة ليست فى 
- مان رتو Louies.‏ استفسر عقبة عن il‏ ور ذلك » قال الجهنى إن 


. estad a ali ke wih 


أطرق عقبة ٠‏ أصفى إلى الجهنی , وعده أن یعلن ما سيتقرد به المسجد بمجرد 
رؤية النموذج صباح الغد , هكذا اجتمع القوم » عفية وأركانه ء قعدوا على شكل 
دائرة مفتوحة تتیح للقادم أن يدخل إلى مركزها . هكذا وقف السکندری وخارج 
الدائرة الجهنى . كشف عن اللوح الخشبی المتبسط , فوقه مصغر السچد » سور 
وقذاء مكشوف ٠‏ وآخر مفطی r‏ وصومعة لم ير عقبة مها . مغايرة لتك القائمة 
فى ركن مسجد عمرو بالفسطاط » فيما بعد قال to)‏ مسأعديه من آبناء التأحية 
وكان قد تردد على مصر كثيراً ء ومدخله إليها مدينة الإسكندرية ء إن الرجل Lai!‏ 
اقتدی المنارة الکیری التى das‏ القرنین ١‏ وتعد من عجائب الدنیا السبع غير 
أن مأ أعتته السکتدری من أضافة متفردة جعثت الصومعة متميزة بخاصية لاتوجد 
الا فيه e‏ استوحاھا مما سمعه بتردد عن مدينة الغرب التنقلة . ذلك آنها عکس 
كل بنيان غي ا معمور , كلما ابتعد عنھا الانسان ونثى كلما رآها البصر آطول 
وأسمقء یستوی الامر بالنسبة للقادم من بعد قصی ء أو الخارچ من الدينة . 
المولى بعيداً عتها . وسيظل تعيين آرتقاعھا صعباً » غير مدرك بالدقة » بحيث تبدو 
لکل متطلم فی حجم alo‏ لثات الستین القبلة ستظل أعلى نقطة فى البر 
المحيط والبحر الواقع على مسيرة يوم ولیلة ء ما من منارة كهذه إلا قى مدينة 
الغرب ! 

بمجرد أن أبدي السکندری خطته » وجلا أمره ١‏ جاهر الجهنى ہما آشمره , 
أو Les‏ قرره عند رؤية النموذج ء قال إنه يقترح تعديل وضع الصومعة من الركن 
الایمن إلى منتصف السور ۰ فإذا وافقه صاحبه السکندری على ذلك « ستظلٹھا 
غمامة بيضاء خفيفة » حريرية الطلم + طوال أيام السنة . صيفا قائظاً أو شتاء 
زمهريرا e‏ ربيعا ناعماً أو خریفا تعصف بأيامه رياح الشمال العاتية ‏ لایمکن 
لبصر متطلم إليها إلا أن بری ندف الغمام الأبيض وخلفها زرقة السماء الصافیة؛ 
هكذا تتفرد يما لابوجد حتی فى مدينة الغرب . 


A —‏ اسم 


رغم أن عقبة حافظ على جدية ملامحه وجمودھا طوال تحديقه فى النموڈج 
المصغر , والذی يمكن من خلاله عد أحجار السجد الذى لم يقم بعد ء حتی أنه لح 
مع التدقیق GES‏ بالقلم الغريب , Lake‏ سال , قال السکتدری » هذه حجارة من 
بقايا مبانی كانت هناك يوماً ء قال عقیة متسائلا : 

وکیف 1,05 هذه الكتاية ٩‏ 

أجايه السکندری : 

٭عکس Gilad‏ .. من الیسار الى الیمین» . 

: عقية‎ JU 

سأقليوا الأحجار أذن ء حتی یکون شکل لاغیر ..» . 

ثم أفضى پالاستفسارات والحيرة تطوی ملامحه : 

Jar‏ يمكنكما اخباری بالسافة الفاصلة بين مدینتتا الجديدة ومدينة الغرپ 
التي حدث عنها الثقأة ..» . 

. باستطاعتکما (طلاعی على مدة تعلق الغمامة وملازمتها الصومعة؟»‎ Jan 

ٹم قال : 

«ألى متی بیقی هذا السجد ؟ » . 

تطلم إليه الصری » وأطرق الچهنی › خلا وجه کلیهما من أى تعبیر» وعلی 
مهل » قي لحظة واحدة اتجها على مسهل إلى الفضاء الشسیح ١‏ عند نقطة فى 
الفرأ غ علقت غمامة بیضاء , دأنية قصية , طلها رجراج» مائع على الارض . 
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أقضه آمرها وقلقل شانه. شهران انقضیا منذ وصولها وعقده علیها. لكته لم 
یمسها » لم یقرپها. رشم آنها رهن (شبارته» وطو ع بنانه» إذا Last‏ تجیبه. وإذا 
تطلع تنقتی lf‏ ملبية, وإذا آطرق فى حضورها تفهم عنه. لکنها بعيدة ماتزال» جد 
قصية رغم آنها فی آلتناول غير أنه لا بریدها مطوية. مخلقة الشفرات. صادة: 
داقعة وإن بدأ منها غير ذلك. 

الأمو دقيق. aS!‏ ماضن , لا dal‏ ما بثقاه منها والصير یکون جمیلا محتملا 
إذا اقترن بالسعی, والرغية فى الوصول. یساله المقریون: من تشیح لهم درجات 
اقترابهم منه عما یشغله. عما یجمد نظرته لحظة اتجاهه إلى نقطة ماء gf‏ استماعه 
الى شخص بعینه, لكنه لا یفضی, لا يامح: الأمر نزال يصعب البوح به, هو الآمر 
باحکام الله من تطيعه الجموعء ومن بنتظر الكافة da,‏ رمشهء وظلال التعابير 
على وچهه . هو الساری, النافد ما بين الثرى والثرياء ما بين الظل وأصله, هو من 
هو تضعضم أمره تلك البدوية.. | 

تلك ؟ 

أهكذا يقترن الاستفهام الستزج پاستنکار شفی» رصين + عند ورود فکره 
عليهاء عند طوافه بصورتها؟. إنها الملتقیء مجمع نساء الأرض. adas‏ 
وفوحهن الاقصی . عليه أن بلزم lla‏ خطرت له عند أنقراده؛ عند انقطاعه عن 
الكافة واستمضارها بالمخيلة, بين المحيطين به المهتمين بشئونه وتدبير مأ يتعلق 
ty‏ نفر لهم حضور قديم فى القصر, يقفون على مقرية إِذا التقی بواحد من أركان 
الدولة. أو قاصمد للك أجنبى أو واقد عليه من هنا آو هناك أو طالب حاجة أو متول 
شاناء هؤلاء مدريون منذ بدء یقفاعتھم على الإحساس به مراقية اتفعالاته 
ورفرفات ملامصه. حتى DE‏ بدا خسیق سارعواء وإذ! لاح وهن تدخلوا: واذا يدر 
ملال من الاصفاء إلى متحدث أوقفوهء وإذا تجاوز آحدھم الهد ولو مقدار شعرة 


آیهما الآخرء ولم يعد له من الامر شىء ء فلا تفك آسره الا بإذتهاء ویعد ترطييه 
باماء الزلال. الحلال, - ۱ 

لم یعرف متل ذلك فی غیرها. وسنذ تلك الليلة يبحث عنها فى کل من التقی 
بهن. جركسية كانت أو سودانية , صقلية yl‏ هندية, مصرية أو من بنات الترك. 
اختفت ولم تظهر . حتی قیل إن أحد ؛لخصوم دسها عليه یعتاد مالا يمكن 
الإحاطة به, لیهوی التادرء صعب الشبيةء صحیع أنه درك منذ بداية مر؛حله أن 
لكل آنٹی اریچها. وان المع لا یتکرر لکن لو اقترنت بالإقامة لتغیر dla,‏ وتبدل 
آمره ء ذلك أئه متذ أن عرغها « واحتوته الجنوة الموقدة ١‏ صار إلى بحث دعوب فی 
البوادی» آطلق عيوته, وتتبم الصادر. من سحراء مصر الشرقية » إلى الغربية, 
إلى مفازة سیناء وحتی جبل الطور والمچاز وغريأ إلى طبرق وصحاری تونس 
وامتدادات يلك الغرب: حتی جاعت EN E‏ بخیرهاء عجوز من اثرحل التنقلین 
المعروقين بالغجر آو النور ولهم فی بلاد الصعيد سرحات وچولات. خلال اجداها 
مروا بسوق يقام فی مكان موم قرب منازل جهينة GOES‏ عند خر الحد المزروع 
dys‏ الغرب. پلیها الصحراء المتدة الی آفق سحیق , لا یقصدها أحد ولا يجىء 
gic‏ أحدء وإذا تاه فيها الجمل أو شرد # یتعقبه al‏ لم تدل الغجرية بتوصاف 
محددةء لکنها قالت ما قدر على صوغه لسانها. إنها لیس مها مثل, ولا بمکن 
الاحاطة بمكنونهاء ما خفی Lag die‏ ظهر ١‏ وفیما بعد فهم الأمر ما تعئیه المرأة: 
ales‏ آنها لم تر من البدوية إلا عینیها وقوامها. 

lane‏ دخل علیها بعد وصوئها بیوم واحد كانت قاعدة. کاتھا واققة. مسومقه. 
غصیئیةء لها توئب ومنها نبع؛ كانت ترندی خمار البدویات لاتم محبوك» مزموم 
حول فمها وأتقها؛ نغم پسری من الفراغ الأشم الذی یوجده تقدم آنفها النمق. 
عصایتها Y‏ تتجاوز المينين الشاهدتين على روعة الكون ومعجزة امتداده لیطل 
عليه بصرها الحاوی. 


عینان لم يعرف مهما . سيظل تطلعهما إليه علامة فارقة فی مسیرته 
الدنيوية. be ging‏ سیتلقی اشاراتها الداخليةء فیسعد أو gl Gata‏ پتوهم آو 
۱ بتاكد , 

ظهورهما أوجز ما Y‏ يبدو منهاء بروزهما Y‏ يمكن اعتباره جحوظاًء نما 
تجسد وتعيين فکأنهما النموذج الأول الذى انحدرت منه سائر العیون والرقی؛ ما 
بینهما quel‏ إلى بشرتهاء درجة من البياض الضاهق. الضرعی. حلیبی, بیاضها 
سچمخ, فاذا شاء رای فيه سمرة أو شقرة ء أو صهبا. أو حمرة أف صفرة 
وترددات علوية فيها أصداء فیروزیة وضعية طلتها تشی يموسيقية عنقھا السارح. 
الخصنی. السيسپانی. 

لم يدم مككة بحضرتها الا وقتا معلوماء رسائلها غزیرة. حاوية. آرتد إلى 
موضعه المطل على أقق العباد ومحل سعيهم ليستعيد على مهل ما رأى وما أصغى 
all‏ رغم أن ما تبادلاه مجرد ایماءات: كانت ماظة أمامه ء مصفية, متأهبة للتلبية» . 
فلو شاء لقطف, ولو تقدم لجنی, لکن ثمة ما لا يمكن digas‏ أى تحديده حاشه عن 
sald‏ آحیانا يكون تمام تتجيل المتعة أجمل من النیل» من تحققھاء حكى له أمير من 
بلاد الغرب عن سجنه مدة في زنزانة لا يمكنه التحرك فيها إلا تصف خطوة إلى 
الإمام ومشلها إلى الخلف ء تداخل عليه الليل والنهار im‏ ضاعت الفروق بين 
الضدین» وحرموه أتواع الطعام التي اعتادها ء فلم يملأ معدته إلا يمأ جھٹھء حدى 
آتاه الحارس یوما بتفاحة » مستديرة. صفرتها مغيبيةء صلابتها فى ليونتها, 
تتاولها, شمهاء تنسمهاء لجلج فيما يتبعث عتھاء لكنه لم يقضمهاء أيقاهاء لو أكلها 
سیفقدھاء لن ينسى ذلك hal‏ إيقا ع صوت الأمير وهو يقول بامتناعه ولم يساله 
ليتم معرفته, هل ألتهمها فيما بعد أم احتفظ بها؟ الامر مغاير بالنسبة للبدوية التی 
حلت به. فى اللحيظات الأولى التى تلت قطفة المشاهدة الأولى سعى إلى الاتفراد 
لیمکنه ! لاستيعاب ء رغم تعدد ما shy‏ وها ale‏ قكانه يطالع الئبنة ڈلاولی. 
النطفة الأولى التی انحدر متها سائر الخفق. 


- WA = 


عينان غازیتان , نغمیتان, شروقيتان وغروييتان las‏ فيهما الامتتان والعتاب 
متجاوران e‏ بقدر ما تضچان بالفرح المكتون تومئان فى الوقت عينه يأسى شفیف 
باعث الحيوية. مستنفر للقدرۃء غير محبطء تتخلله أحزان شهيية: لم يغضب ويم 
يتعجلء انها الأويقات الطالم» صعوية البدایةء صحیع آنها العززة. المدللة, 
ا مرغوبة فى قصر الخليفة الآن. لها التسيد والکنة» غير أن تبدیل الأحوال وعر, 
Les‏ البال إذا اتصل الأمر بمفارقة الاهل, والانتقال من زمان إلى زمان ومن مكان 
إلى آخرء غير أن حدسه tle‏ وتقديره اختل. 


ما يدر منها عند لقائهما التالى شحذہ وأحج اهتمامه» عندما اكتمل انفرادها 
وقعد فى مواجيتها وسبح باسم call‏ خالق هذا الجمال؛ ومبدع تکویٹھا الفردء 
استسلم للحظات الکشف تلكء آروع ما تحويه الصلةء عندما یسعی کل طرف 
یاتجاه الآخرء ine‏ يحاول |دراك خصائصه ء يستوعب أبجديته. 

کلاهما معا say,‏ خلیفة متول على الخلق: متصرف فیهم» مدير لامورهم. ولا 
هی بدوية . غريبة. ما يريده إقامة صلة ولیس إشباع رغبةء قات زمن التهدنه 
باحتواء الجسد » التمکن الأتمء الرضی, لا یکون الا پامتزاج ما لا يرى. لا يذكر 
عدد الثیکار اثلواتی افتضهن, تحداخل اللامح عفد هد عتدما اکتشف منذ سثوات Lo‏ 
يقمن ds‏ القیان الدربات. الخبیرات أبطلهن عن ذلك كان ذلك عرفا مستقرأً منذ 
عهود الأجداد المطهرين: بعد أن تستقر الجارية فى القصير. پجری إعدادها 
وتجهیزها. تمريرها عبر بخار العطور العنيرية أو المسكيةء ما يقضله وئی الأمر, 
تجری الأمور كلها طبقاً لما يحبه ويهواه Sate‏ إحداهن عن عمه الذى غضب 
ding Lori‏ الجارية القبرصية منتوفةء ملساء ء كان يحب يقاء الشعر وتحسسه 
ویصسف حلقه أو اقتلاعه بانه شبیه بالسلخء Lal‏ جده الوائق فاعتاد أن يفتض بكرا 
باه کل خمیس, کان بت العيون يستدل على كل ذات آسٹان فلجاء وشفتین 
« راویتین۔ برسل لیخطبھا أو یشسترپها: تصل قبل الذمیس إلى القصسر؛ یجری 
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دعکها وتطييبهاء وفی الليلة العينة تجلس معها القيمة ذأت الخبرة. تتصحها 
بوضع صعين: الا تقاوم ٠‏ إن تکون طوعه تماما فإذا شاء أتأها من امام gd‏ من 
خلف؛ تصحبھا إلى حجرة اللایس. تشرف على ارتدائها الثوب الموصلى الشقاف. 
۷ شےء تحته ۰ء رغم أنه يلمح أكثر مما یصرح إلا أنه يبرز ولا یخفی. کان رحمه 
الله يدخل إلى الغرفة صامتاً. يقبل على من أتته طوعاً آو غصباً فلا ينطق كلمة. 
ولا یتبادل چملة. لا يبدى رسماً أو إشارة . ويمجرد إقراغه ينصرق إلى الحمام 
المجاور ء وتبقى المفتضة ساعة على الأقل بمفردها تماماًء فى غرفة Y‏ نوافذ لها ولا 
مخارج بادية. تدخل القيمة لتبدى الترفق وألعنايةء ولتسالها عما إذا كانت راغبة 
قى الإقامة بالقصرء أو العودة إلى أهنها على أن يصرف لها فى تلك الحالة مقدار 
معلوم يكفل أمرها وشئون مولودها حتى يشب ویسعی. تعتبر مطلقة الخليفة, 
لكن.. لا يحق لها الزواج lat‏ أيهما تقبل ؟ لا بد من حسم آمرها تلك الليلة. 

عندما آلم يما كان يجري أيطل ذلك. لم يبق إلا على عيونه التی تسعی فى 
الباديةء وما تلك البدوية إلا ثمار سعيهم. il‏ توصل إليها بنقسه. ولكنه يعرف 
تماما أن اونسان لا يمكن أن يلم يكافة ما يرضبه ها هی ماثلة أمامهء o‏ 
ja la‏ طریقه صويها ء یطم أنه لو أقدم على تجریده) الآن نا قاومتء UL‏ . 
واستدارت وساعدت . لكنه أحجم لو نها آمامه متذ عشر ستوات لاختلف آمره. 
وما تی کثیرا عن تصرف جده الواتق, لكنه الآن یقضل أن یصغی, وأن بری» أن 
یتلمس , أن ينغن على مهل إلى Gal‏ خبایا الردح. 

مالك ؟ 

یاه » أى شكاية صامتة؟ تماما (fie‏ حضورها الذى لم يعرف thie‏ پیدو اللوم 
فى عينيها والاسی ١‏ پلسس نقتھا مداعيا . 

ما يك ؟ 

تهز وأسسهاء تميل إلى الأمام مطرقة لم یقدر على منع نظراته من التجوال. 
متلمساً مشارف قوامھاء لم يالف مثل ذلك من قبل. لم تكن آنتی. إنما دولة قائمة 
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بذاتھا > حصن Y‏ بسفر عما بدأخلهء باسقةء متعددة الثمار ‏ غير نها قصیة: 
أمامه وتائية عنه, هذا ما آدرکه تلك الليلة وما انتیه إلبهء إنها بعيدة بالروح 
آضعاف قریها بالحس, عندما خلا إلى نفسه وانفرد ء يؤثر النوم بمفردہء یتحرر 
تماما فى هذا الحیز غير الفسیم : يتمدد قوق فراش به بعش صلاية هذا ما 
نصم به طبيبه القبطی, اليبوسة أفضل, الجدران محكمة لاتنفذ متها الاصوات . 
والستاتر مسدلة Y‏ تسمح بمرور الأضواء إذا شاء وأطل على الحديقة التاليةء فى 
لحیخلات ما قبل نعاسه. تراعت له فأدرك أنه يرغيهاء وأنه فى تعلق متین.. 


خاب سعيه وحادت الجهود عن مساراتھاء كل ما ديره من الدخول فى أوقات 
صعلومية . ویسط الأنواع التأدرة من الكهرمان النادر الذى عرف تقفضيتها له 
وإیٹارھا حباته حول جیدھا ومعصمیها.. مما عرف عنها طول تاملها لحیاته 
وتعریضها للضوءء خاصة إذا امتزچت بالشوائب الازلية التدرجة فى آلوانها لکنها 
محتواة فی الصقرة الخصية العذبةء ارسل إلى آخمیم. أفضل ما آتمته آثوالها من 
تسیج الحریر الذى پربی من أجل استقلاصه دود القن فی البرایی الهجورة التی 
تحرسها أرصاد الجن. وخاطب ولاة الغرب, أفريقية وتلمسان وفساس. لامداده 
بقیشض من يلح کهرمانی الطلع. شقاف کانه صیغ من Bi‏ 11¿ عسل الذنحل 
الجبليء لا Flan bi‏ شجيرات تخل تادرة فى الواحات القصیةء كانت تقطر 
بالتمر وحلیب النوق, كما جاءه آھل ظفار وحضرموت بالعطور افستخلصه من 
الورد الجینی والسك اليحرى وعنير الحيتان النقاثة. لكنها لم تأيه بالدر الفارسی ء 
ولا بالزجاج ؛لصقئی. 

صحیح أنها كانت تبدی ll‏ وتطلق Lal‏ اعچابها. لکنها سرعان ما تعود إلى 
صمتها» إلى بعدها السحیق فى قريها منهء وتظل منحنية متخذة وضع ألتلبية. 
معلنة قابلیتها لکل ما يريده منه, لکنه لا يقدم. یطیل النظر إليها. یتنسمها. یخفض 
ذاته تجاههاء غير آنها بقیت مستعصية . شرع أكثر من مرة قى الفعل المباغت. 
الجذب والاحاطة» لكنه أحجم باذلا الطاقة الكبح ولیس لاطلاق BAY‏ 
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لحیاناً تتالق عیناه؛ بوسن العرفان, وانبعاثات الرقرقة. لكنها إشارات غير 
كافية؛ یامن عندما پناملها e‏ تتبعه خفقات قلبه أذ تتجوهر مکامن الحسن للبصر 
أمحدق۔ 

لم یدخل علیها إلا متبثاً بقدومه als‏ يباغتها كما کان یفعل مع يعض جواریه 
خاصة صغار السن , لم يرقيها خقية US‏ اعتاد فترة ماضية. لم تكن صموتاً عن 
جهل أو قلة معرفة. استوثق حفظها أشعاراً كثيرة وقدرتها على الفناء. لکنه لم 
يطلب متها الإصغاء. کان يرغب فی نزوع متها إليه حتی فی الاشیاء الصغيرة: بل 
إن دقائق الامور تنك هی الحور والمرتكز. لم يدر إلى متی استمرار هذا الحال 
الذی لم تلح أى بادرة تتبی» بوهنه وبدء تبدله . غير أن الأيام التی لا تبقی على 
حال بدات عملها ولکن إلى حیث لا یرغب. إذ رصد صفرة الجدب فی عینیها. 
ونحولا بدا وانکسار! ممتزجا ہوم . آقضه ذلك واعشوشب فراغه الاثیر فجافاه 
الرقاد. عند جد معين لايد من ep gall‏ هکذا أفضی إلى dale‏ ابن أسحقء طلب منه 
أن يتفحصهاء أن يجس نبضهاء أن یصفی إلى زفیرها, إلى شهیقها. لعله یحقق 
أمراء بعد خلوة دقق خلالها أبن أسحق واستطلم . أوصى بشجر التعناع الجاف 
السحوق الغلی فی ole‏ النيل. هذا ما اعلنه أمام القينة والوصيفات ء لکنه عندما 
خلا إلى الامر أقضى إليه pots‏ وأخفى آخر Lal‏ ما صرح به فسوء اقامتها, كافة 
ما يحيط يها من وثارة لا بریحها, نما يقضقض رقدتھا . ویقلقل دخانلها . آمضت 
عمرها كله فی الياديةء تسرح الطرف فى خلاء ثم يوضع له حد + تستنشق هواء 
قادما من النبم رأساً. إن الجدران قاسية علیها مهما كانت کسوتها. رخام رومی 
أو حریر اخمیمی, أطباق الفضة الطلية بالذهپ. النقوشت, المهورة بشعار 
الخلافة تبطل شھیتھاء انها فى حاچه إلى ألشلاء » أن تقیم الصلة مم السماء يدون 
رسیط. حجرا کان أو بشراء أن تدرك ا۷ فق بتذارها عند کل طلةء أن تتهود ج: هذا 
دواء ناجم وبیان لا يقدر دق القوم عن إدراكه. لايد من الامتثالء لیس من Sel‏ 
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للتدبير hay‏ يعملون آقکارهم. يدركون الرام من كافة الجھات؛ تفحصوا 
الأتحاء shes‏ شادی المعمار المعتم بن المحستى ارشیدی لییسط ہین یدی الخليقة 
ما انتھی إليه » ئيس بالقول , إنما بالرسم والتجسیم . 

لن يخرج إلى بعیدء هنأك فی جزيرة الروضةء عند طرفها الجنوپی» حيث اثنیل 
فى آعرض حالاته . ما بين بر الجيزة وير الفسطاط. إلى الشرق قرعه y‏ الغرب 
مجراه الساری, يليه الشاطیء النطلق عبر بر الجيزة حتی بلوغ الافق لا یقوم فى 
المواجهة الا الأهرام Hilly‏ دقق ملیم البصر سیری صنم آبو الهول الذى بواجهه 
شبیهه الجاتم قرب القطم إذ! مد بینهما خیطا لم تحد استقامته مقدار شعرة. 

الخلاء النچم بالاهرام القديمة, العلامة فى طرف الجزيرة سیقوم الیناء . 
هود ج مسعلق ء تکوینه یسمح بالاشراف على الضلاء: بل إن النظر منه یضاعف 
الساسات ویطلق الیصر إلى مداه. إذا استقرت فى أى جزء منه فإن اهتزازات 
تعبرهاء تهدهدها. کانها تقیم قوق ظهر پعیر. (My‏ شات فکأنها معلقةء لا یکون 
الفراغ أمامها فقط انم تحتها وفوفها مته وله تهب رياح تخصه. تصفر وتاتی 
بذرات الرمال, وعلی امتداد الرقعة المحيطة تتوهج حرارة الشمس ہما تیذله فى 
خم الصحاری التی يعبرها البدر ولا یقدرون على ؛لاقامة بها. بل إن تدبیر؛ تم 
عمله ثتوقير الروائم والتفحات التی اعتادتها وهذا غير معهود ؛ لم یتفق لاحد من 
قبلء ولم یقدم على مثله. آمران اقتضیا elo‏ توفیر کل ما ألفته من أريج وعطر. 
والثانى dle,‏ فسائل التخیل التى آرسلو! فی إحضارها من بلاد الغرب٠‏ لرژیتها 
التمر الفضل متدلیاً من سویاطاته. أعمل الحسنی تدبیره وأظهر الهمة في 
الإطلاع على ما تتاقلته الخطوطات القديمة. والرویات السائرة عن غرائب البنیان, 
ألم بكافة ما قيل عن الأهرام والحدائق العلقة وبستان الخضر وسدن اللیل 
وعمارات النهار . وأقسم باضافة أعجوية Y‏ مثیل ھاء آذا فنيت بقيت La Eds‏ وإذا 
بادت أو #ندثرت احتوتها الامتال التناقلة. لطلم الامر على كافة ها شرع فيه وما 
co poral‏ کان یخط رسالتین ہما یجری ویتم. الاولی فى مطلع الیوم والتانیه مع 
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انحلال آخر ضىوء فى كل لقاء لم يكن عسيراً عليه ملاحظة الامر المتعاظم 
واستغراق الخلیفة قى يمها رغم قدرته الهائلة على إقصاء ما يعتمل داخله عن 
ملامح وجهه؛ لکن نبرات الصوت کاشفةء واتجاه النظرات دال, وتصاعد الطالب 
والسعى إلى التفردء ویالرغم من قصدہ ذلك , إلا أن ما طلبه الآمر أدهشه وحیره! 


الحجارة من المكان الذى وقدت فيه إلى الكون cap Ball‏ فى ذلك اليوم المعلوم: 
القدر كانت قبیلتها ناحیة الغرب» فى موضم يمكن die‏ رؤية البحرء يبدو فيه الموج 
کالفیروز المصهورء المتدافع , المصدود عن الشاطی» الرمال اللازمة چ؛سا بها من 
هذا الوضم, لم يكن ثمة محجر قریپ. أقرب مصدر يقع في جبل الطیر, الطريق 
زليه غير ممهد. آرسئوا إليه من رتبه واقتطع ما یکفی ضعفی الینیانء حجر آیضص 
أملس لا مثيل له. لم تعرقه ساثر المدن المصرية والدور المبنية. وکان ذلك لا يكفى 
فوجیء المحستى بالآمر يطلب منه أن يعجن الملاط اللاصق لاحچار. الواصل 
بينها باللين الفائر, وأن تخلط مواد الطلاء بعسل التحل الطازج؛ وآن تستحضر 
الالوان من اثفواکه النضرة ذات العلاقة. والأعشاب النادرة المتوحدة فى eta all‏ 
أراد لها أن تتابع اليناء, أن تشهد ظهوره خطوة خطوة ولحظة إثر لحظةء کان 
معنياً برصد آي إشارة دالة, انتقل إليه سرورها. استيشر خيراً يتعاقب 
انفعالاتها. وسرحاتها فى الجزيرة» غير أن تحديد معالم البنيان لم يكن سهلاً أو 
ميسوراء العناصر متداخلة والمواد متشايكة . الشغل عمال والقوافل Sadly‏ وكان 
العالون ago‏ الهندسة يمرون قرب الجزيرة ويتطتعون إلى ما یجری ولا يمكن 
لأعتاهم خبرة أن پستنتج be‏ سيكون. رغم توييها وإظهارها الدهشة الطفوليه, 
خاصة عندما وقفت على عطر البلم الذى استخلص.من التمر لتعطير الفراغ به 
وهذا ما لم يعهد مقله أو یسمم به أحدہ غير أن اللحظة الموجودة لم تلح يعد, 
يعرف Lale‏ انبهار الأنثى ہما یصدر عمن تهوأه وتهيم به. وما تظهره عند تلقی 
علامات المحية من هدايا ثمينة؛ أو أفعال غير مطروقة. أى أشعار منظومة » أو 
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سطور متثورة: كلهن يؤثرن الدلائل والعلامات حتى لو كن غير متعلقات أي خلواً 
من الرغبة. وهی رغم تفردها الضاج اللاقطء إلا أنها ليست استثتاء أظهرت 
سروراً لكنه عاہرء وأبدت دهشتها الطفولية, رآھا فى أقصی درجاتھاء توثبت حتی 
كاد یخرج عن وقار الخلافة, أكنه أرجا هذا كله إلى ألحين الذی يدرك ويوقن من 
إحاطته بھاء وإدراكه تعميمهاء حتی الشروع فى البناء » واتصال العمل فيه لم 
يبلغ منها ما يهدئه ما يسعى إليهء وحتى ذلك الحين تحمل بمفرده تبعات نزوعه. 
ولم ييح Lar‏ يثقله لأقرب خاصةء رغم سعى بعضهم إلى التخفیف: لكنه حاد عن 
الاطار واہدی الجفوة لمن أقدم على استحیاء حذرء لم یب ثم ينطق مع dale‏ الاتم 
أن العاشق یلزم له الاسرار إلى من يثق به. فى ذلك تخفیف وتلطیف , لم يعرف 
طوال عمره وتقليه عبر أحوال شتی وحدة GES‏ التی آحاطته وغمرته. لم یخقف 
منها ذلك الجمم القریبء البعید. وهذه الجهود الستنفرۃ لتثيية كافة ما برغب 
ويطلب ١‏ کان يتابع تنفيذ الهودج ويبدى أقصى العنايةء یومیا يركب إلى الجزيرة 
على الأقل dye‏ وريما فاجا العاملین ليلاً, يتفقد ويتمعن على آنوار الشاعل, يمكن 
القول إن شغله كله صار مهوره ويؤرته ء كان موقنا أنة عند لحظة معیتة سوق 
بحیط بهاء یمتزج بها تماماًء وأن شرودها هذا سینتھی عند حد معین, أن تستمر 5 
بعيدة فی قریها die‏ غریب آمرها Lis‏ ء فئماذ! لم یتفق هذا La al‏ من قبل؟ 
ظهورها جالب Chal‏ موجم, آسر ء یستولی عليهء ویرقق سائر الوجودات, ألف 
نظراتها وعد فی حد ذاته, بقدر سعیه نحوه بنٹی عنه ء عند لحظة محدية wat‏ 
عليه الأمرء حتى أنه لا یجد إجابة شاقية إذا واجه نفسه بالسؤال , ناذا سعی إلى 
تشیید الهودج ؟ ناذا آقدم عئی استجضار مقردات عالها يمكاته وزسانه رغم أنه 
غير قاس على استعادة قبس من لحظة مولية من أيامه هو؟. . لم called‏ ولم تبد أى 
رغبة, إنما سعی إلى إرضائها ء هل أراد الفرار من مستحیل يدعب یضعب بلوغه إلى 
مستحیل لا يمكن اذراکه ٩‏ 
Y‏ إجابة شافية مع.آن البنيان على وشك. 
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طلب الحسنی شاد العمائر إيقاف مرور الانسان والدواب وسائر ما یسعی 
ويتحرك عدا الطیر فى الهواءء والأسماك فی الذهرء إبطال الشی فى كافة الطرق 
القريبة التى يمكن منها رؤية ما يجرى ولو من بعید. كما صدرت أوأمر إلى 
القوارب التی تسھل عبور hill‏ وأبطل صعود المؤذنين إلى zul‏ وأصسحاب 
أيراج الحمام التایعین لحركة آسرابهم. الملوحين بأعلامهم. منع تسلق الاهرام من 
القادرین عليه أو الزائرين من بعیدء AS‏ طلوع النخیل المشرف. gh‏ پلوغ ذرى 
الأشجار. 

قي deal‏ المحددة Gls‏ المنجمين المهرة طارت أسراب الصمام بالبطائق 
الحاوية للرسائل إلى الشام والجزيرة ويلاد الغرب, مشيرة باکتمال الهودج. بظهور 
عجيبة ثامنة لا يمكن تجاهل سریانھا ومثولها. من مقر الإقامة خرج يصحيتهأ 
يتقدمه الحرس المقرب. الملازم له فى اللحظات الصميصية: وعدد قليل من 
الرصیفات. والقائمين على الخدمة الضرورية؛ کان الصباح الحال بالکون مبشراً 
ومشيرا e‏ مس من برودة: أكنها منعشة ميرزة للمطلعمء للبدء الکونی» del‏ آسن 
دخل عليه الوزير المختص بالدقائق Lins‏ منصب لا مثيل له قى سائر الدول 
والممالك cue.‏ بقع الاختيار على رجل كبير السن. حاضر الذهن, واقر العزم, 
يمكنه الدخول على الخثيفة فى أي وقت ليلا أو تهاراء وإذا كان ما لديه حرج يحق 
له أيقاظه من السبات أو انهاء خلوته مع من يهوى ؛ إنه الوحيد فى الدولة الذى 
يمكته ابلاغ الخليفة بلخطر الأموى وأدقها وأرهفهاء ما لا یجرؤ البعض على مجرد 
التفوه به سرأ إلى ذويهم وآلهم . 

جاءه طالباً الخلوة pola‏ بها. مال علبه لينبثه أن العيون وا ٹرصاد تمکتو من 
تحديد الشخص الڈی تهراه البدوية. 
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یماٹٹھا عمرأء مشهور Ge‏ قدرثه على تلقیم الذخیل فی زمن السفاد» له إحاطة 
بكافة be‏ یتعلق بالنخيل e‏ یرسلون فى طلبه لداواتها )13 ظهر عطب. أو حل els‏ 
خفی. 

أبن الان ؟ 

طاقش, pla‏ على وجهه ۰ ربما فی افواحات القصیةء آو لاجی مستجیر يأهل 
النوبةء وربما یجوس بالقرب من القصرء لا مکان یعرف 4. اختفی منذ خروجها 
تلبية نلرغبة العلوية التى Y‏ يمكن ردها gf‏ منعھاء أدرك أنه مطلوب یوعاً ما . 

لم تكن مهمة البلغ مقصورة على الافضاء ہما عنده مقط أحياثاً یبدی 
الشورة. ولانه ول من تمدث فى الشأن اصفی الامر إليه clay‏ بقلیل من کشبر 
dic‏ لم یعرف الوحدة والعزلة فی حیاته كما كابدها متذ أن وصلت تلك اليدوية 
الفارهةء انه محاط بالخدم والحرس وأركان الدولة والندماء على هة للتلبيةء لكته 
بعیدء وأصعب الوحدة ما کان بين القوم. براهم البصر والخواطر تحول ویعض 
الانسان يعوق بعضه. العاشق لابد له من الصدیث. خاصة إذا لم يقع التوحد 
بالمحبوبء لاحت الفرصة فلم يضيعهاء تطلم إلى GLU‏ بوهن مستفسرا عن 
الممكن, خاصة أن الهودج أوشك على التمام ويعد الزيارة الأولى لاحظ قتورها 
واستئناقها الرحیل غير اللرٹیء واستحالتها . 

قال المبلّغ إن ملكا من ملوك الهند استعصت عليه چارية لتعلقھا بعاشق يقيم 
فی مدينتهاء أرسل في طلبهء وآتاح لهما الختوة؛ غير أنه دس السم اليطىء للحبیب 
التیم. المرغوب. شینا فشيئا فشا امرض فى ظاهره وياطنهء راح ينطفيء على 
مرأى منها ومسمع » إلى أن استحال إلى عبء ثقيل يعد أن کان جسرا متیناً 
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Bossy‏ زاھیة. وعندما نوی تماما كأن التعلق قد تقلقل, والمحبة رغم الحزن تهن 
شينا فشیٹاء وفي اللخطة المواتية نفن الماك بلفظه وجمیل Clic‏ فتمکن وآرسی. 

قال البلغ إن آمیرا من رجال الصين , کان متوليا على ناحية شاسعة 
استعصت عليه مغنیة , ضارية للدف ء عارّقة على الجنك ؛ وئأ ادرك تعلقها بمفن 
من ناحية آخری ۰ أطلق الاعوان فى آثره » رصد الجائزة القرية للايقاع به ء ويعد . 
أريعة عشر شهرا آوقعوا به ء وأرسلوه اليه سحپوسا فی ققص من حديد ء لکن 
البنية الهیفاء ناحت عليه ولم يتقع معها چهد gh‏ سعی . 

قال البلغ إن ملكا فأرسياً قديماًء تاکد من عشق امرأته الحبوية» القرية 
لغیرہ خلا بها فى مکان قصىء وأجهز علیها وهو پرتیها ثم قال فيما تلی ذلك إن 
امتلاك الشی» يكون آجیانا فى فقده ! 


لیس لها أن تبدی عذراً ۱ 

تعرف الأخبار الاولی والوقاتم المتينة وغرائب Le‏ جری فى الأزمنة القديمة. ما 
شیده الامر من آجلها مؤثرء چلیل وعجیب ء من آجلها هذا الهودج . لیس من 
قماش وان کان يبدو من بعید كذلك. معلق فى الفر؛ غ, هکذا يراه القصی والدانی, 
ما پستند dull‏ خقی» أساسه بعیدء حسایاته لم تطرق من قبل» کل ما فيه متعلق 
بها فإذا رغبت فى خلاء امتد آمامها فسيحا: طلیقاء لا بحده gio‏ أقق» وإذا اشند 
القیظ أو البرد تتبع الحرارة ما یریحها ویهدیء حوالها. كذلك درجة الضو» إن 
شاعت توهج Ge‏ لیلفی الظلال وإن ضساقت خفت ویهت. وإن آرادت أعتم فى ذروة 
التهار. تتعاقب الروانم طبقاً للکوقات التى عهدت والصادر التی اعتادت ء بدا من 
خواس الرمال فی الأحوال التعاقبة . راکده أو سافية . ذأرية gh‏ ... إلى رائكحة 
الخبیز من دقیق مخلوط بماء » وخميرة وما قبل دخول الفرن. مراحل الوقید 
وخروج الأرغفة زاهیة» متفجرة باگذاق الشهی. هبوب النسمات قبل الغروب 
وسرحات الریاج بين الضارپ» وعيق المياه فى قاع البئرہ آو الأريج المصاحب 
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لتدفقها من العيون الباردة أو الساخنة. یسری هذا على الاصوات. كافة ما عرفته 
من هديل حمام أو ثغاء شاة آو جنین نوق و عواء ذئب فی الليالى او ھسیس جراد 
ale‏ . 

بهتز الهود ج إذ! شاتء وبشيت عندما ترید . بستقیم اذ! وجدت راحتها فى ذلك 
ویمیل لحظة رغبتها فى الاتتقال القدیم. فکانه واقم الآن . 

كيف تم تدہیر ؛لامر ٩‏ 

كيف جری هذا كله ؟ من أين آمکنهم توفیر ال لین والعسل وماء الورد لتختط 
بمواد البتاء بدلا من المياه: كيف جهزو! تلك الاسقف التی یمکنها أن تتراجم 
بمچرد ورود الخاطرة. بحیت ينفذ يصرها إلى السماء مباشرة 

الالوان طوعها. کافة درجات الرمال الصفراوية فی لحظات النهار المخطفة: 
صيفية خلو من افغمام أو شتوية رمادية أو رييعية جائية تحت الخماسین» فی 
لحظة تختفی آلوان الاشجار والأطياف وامواح انیل والضفاف وأطياففب السعف 
فی الأعالى. تبدو الکٹبان والتلال والأمواج التوالیة من col Al‏ التجاورة. تحتوی 
الصحراءء تطاوعها اللانهاية التى یصارعها قومها منذ حقب لا نقدر على تحدیدھا 
هذا ما لم يجل ريما فى خاطر الصسم المبهر لهذا الينيان الاعجوية, لم ترغب إلا 
حى خلاء ممتد بدلا من جدران القصور الشاهقة ء ونوافذ الغرف التی تحدد وتقيد 
أكثر bas‏ تكشف وترشد. لم تتصور قط آنها ستحتوی الفراغ dine‏ لکن .. 

یستعد الآمر لمغادرة القصر الشرقی, ميمماً صوب الهودج القاتم عتد الحد 
الغربي: یفضی إلى مدبر القصور پامره , ما يرقيه آلا يوجد آی انسان لحظة 
وصوله. حتی الخصیان اللازمین له. الواقفن بآبواب الفرف الخصصة لنومه. 

Y‏ بريد وجود أى انسان بذکر gh‏ أنثى فی الجزيرة. 

يخرج عند الأصيلء بمجرد عیوره الخلیج, ینیسط الخلاء منطلقاً amade‏ 
يلوح الهودج للمحدق, الدقق عبر المسافة القاصلة, معلقاء ما يحيطه فراخ, Y‏ 
صلة له یما فوقه أو تحته , متکوکب فى ضوء الأصیل الساری. 
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. تقوم عمارة بدون آساس‎ Y 
حقيقة مدركة من قدیم  وان غاب عن الخارقين فی التفاصيل‎ 
. چوهرها ومعناها‎ 
۱ . کل بنیان ظاهر ؛ لکن أساسة مدفون » غائب‎ 
إذن شرط السفور والامنثال والقيام هو آلغیاب ء وان لم یدقن الأساس‎ 
. ما علا البتيان » وعلی قدر متانة الغائب 15%( مقدار الظاهر‎ lia 
الامر بسيط ء ميسور ء فإذا أردنا إقامة بنیان من ستة طوابق ؛‎ 
1344 ء‎ PLAN يكون الخفی منه محتويا لقدرة وطاقة نوازی ما ینتصب فی‎ 
اختل انتوازن الدقیق بين ما هو هناك » وما نراه هنأ ۰ يخيب المسعى‎ 
ویجری الانهيار فى اللحظة غير المقدرة ء غير المتوقعة › والتی يصعب‎ 
. Lge التنيؤ‎ 
إذن ۔ كل ظهور یقتضی غيابا ء كل مثول لابد له من قرين لا يمكن‎ 
يمكن تقذيره » أو التنيؤ به » أو تخیله ء فاذا أقدم‎ Laila الاطلاع علیه‎ 
الإنسان على المحاولة وحاول نیش الأساس لابد من انھیار البنیان أو‎ 
. إزالته أو اضعافه . هنك المخفى يعنى إذلال المائل المرتبط به وتوهینه‎ 
Hs كل بنيان مأوى » إما لبشر يسعون ء أو ماضين ء أو رحلوا‎ 
والشواهد ء والأيواب الوهمية ء ولا يأوى‎ e لمعنى مثل النصب التذكارى‎ 
المعنی هنا الانسان فلا طاقة له على‎ Lally e إلى الحيز المحدود إلا کائن‎ 
إدراك تفاصيل ما ظهر وما خفى من صلات الحیوان والطيور والحشرات‎ 
. پالموضح‎ 
ريما يمضى الإنسان عمره فى بناء : يرى يوميا جدرانه » ويستظل‎ 
يقدم على أداء هذا‎ e ويؤدى الطقوس أمام الأبواب الوهصية‎ e بسقفه‎ 
! كله » ولا يفكر لحيظة فى الأساس المخفى الذى بسند ویحمی ويبقى‎ 
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لیس الأسر مقصورا على العمارة ء إنما يشمل الأصر سائر الکاننات 
والانسان منها طبعا . ذلك أن کل عمارة تكوين . أى ترکیب ء كذلك من 
يسعى إلى حين ٠‏ ذکرا کان أو آنثی ٠‏ الانسان تکوین وترکیب أيضاء وکل 
عمارة لاتقوم الا على أساس e‏ ولا يتم مثولها وسعیها فى الفراغ إلا 
بإشباع الجذر وتجهیزه للتلقى وتحمله بعد نمام غيابه ء تلك العصارات 
الظاهرة وطيدة e‏ اتما ترحل فى ثباتھا ء وتری الجبال ثابتة ء لکنها تمر 
مر السحاب ۰ فكل مکون ومركب مصیره إلى انقراط 

الانسان تكوين . هذا مشروع مته ء اذن .. این أساسه ؟ Lai]‏ نعنى 
الاساس المتين ie‏ الذى انجدرت منه الخلایا : وسانر المكونات > 
وإذا تمكن الانسان فى مرحلة ما من مسار وچوده التوصل إلى معرفة 
اصله ومتبته e‏ إدراك آساسه ء فهل ینهار ما هو ظاهر ء هل ثمة شرط 
آیدی ‏ اجباری . ادا أدرك الظاهر متبته تواری وجوده ARIS‏ . 

هل بالامکان إدراك أساس الانسان ؟ أصل العمارة الکیری التی یسعی 
فيهاء وتتحرك فیها الکواکب والنيازك والشهب والنجوم وانسجرات + وكافة 
ما یدفع الانسان فی مراحل عمره المختلفة » من طفولة وصیا وكهولة 
إلى انتطنع أو تقحص ما یدب عليه ء وتردید الاستفسارات الحائرة 
والاسنله الميسرة ء فكل سوال نطق وکل نطق باعث على الراحة وان لم 
يتلق الجواب › لذلك نکشفی بالتردید : هل تحين لحظة تجمع بین ما 
یخفی وما یظهر ؟ 


ha ہے‎ 
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قمری بهدل 

صوت قديم واقد من خبایا الذاكرة , سطح البیت القديم , أفق الدينة القسيح, 
زرقة السماء النطلقة ء وقفة اليمامة الآمنة عند الطرف القصی ۰ صوتها يؤطر 
المرحلة . 

يفيض دهشة وسكينة مهدهدة بعد تمام الافاقة ء بعد اجتیازه تلك المرات 
الملصاغة من ضوء يمت إلى لون لازوردی وما هو باون ء تردد تلك !احسوات التی ' 
لم یعرقها ء توارت كلها مفسحة GAY!‏ لذاك الهدیل الرتبط بلحظة نهارية . قاهرية, 
مستحيلة الان . لکنها ممکثة بعمل الذاكرة الخقی . 

مستحیل إدراك الصور والرؤى التوائية , المتعاقية عليه GY)‏ تتدفق عليه مع 
كل لحظة تنقضى بعد تمام الوعى وامكانية التلقى : لا يعرف أي إنسأن ما يمضدى 
عبره . تماما كما يجهل ما يتدفق إلى الاخرين ء المماثلين له من مواقف ولحیظات. 
لكل تراثه الخاص جدا ء مستحيل اختراقه أو الوقوف على ما یحوی . 

من رقدته یتطلم إلى من يمكنه رؤيته ٠‏ ثلاثة من الزنوج الاشداء يحيطون به , 
طوال القامة ٠‏ يرتدون القسیص البنفسجی والبتطلون الأبيض» الزی الخاص 
بالمرضین المسئولين عن نقل الرضی . 

إنهم مدریون ء متخصصون ١‏ ثمة لحظات حرجة e‏ ما بين انتهاء العملیات 
الجراحية والاستقرار فى غرفة الرعاية المركزة ء بدء نقل المريض من منضدة 
الجراحة إلى السریر النقال . 

خلال تنقله من معمل إلى آخر ء من جھاز فحص إلى جهاز ء قبل إجراء 
الجراحة ء كان بری تلك الأسرة المتحركة ء غرف عناية متنقلة على عجلات . 
خمسة أو ستة متخصصين فى النقل » يذكز أحدهم ء كان ممسکا بقرية بیضاء 
منتفخة : بيس أن لها صئة بالانفاس وترددها , لايد آنه مر بمثل ذلك ء أتحتوا 
dale‏ آحاطوه ء دقعوه ؛ مددوه وهو حاضر ؛ غائب بوعيه . 
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سريره الآن مغاير ء متفقل ٠‏ لكنه أيسط ء ما من خراطیم sais‏ يه 
لوحة القاتیح إلى جانبه , بلمسات خفيفة يمكن الرفع و الخفض ؛ أى نداء 
الممرضة ء جهاز صغير مثبت إلى مسدره e‏ متصل باسلاك تنبعث منها الاشارات 
إلى عدة مراگز وشاشات ترسم ما یجری داخل القلپ الذی ما تزال جراحه 
طرية . 

مصعد فسيح بطي الصعود e‏ مستطیل e‏ حركته أقرب إلى الهدهدة » یدفعونه 
عبر المعر المؤدى إلى الغرف ء حچرة فسيحة , ستارة تقسم قراغها ء مریض آخر 
Y‏ يعرف عنه ui‏ برقد خففها « يلمح قدمية فقط. 

یتعرف إلى سفردات الوجود من جدید » هذا تلیفزیون متبت إلى الجدار: 
مرتفعء يمكن للراقد رؤيته ؛ قك GL‏ ورد ء منضدة صغيرة عدادات مستديرة e‏ 
أخرى مستطيلة e‏ مزشرات ٠‏ آزرق GLE‏ اون الجدران » سقف آبیض حثیبی , 
ضوء النهار یتضلل النافذة العريضة یتسرب إلى الفرا غ GALA‏ . ٹاعما » اضرا 
A‏ 


منذ ثلاثة أيام وقف آسام البنی الذی يغلي عليه اللون البتی من الضارج ؛ 
شارت الراققة إلى الطابق pa AY!‏ نها غرف الاقامة خلال الأيام التالية 
للجراحة ۰ تطول المدة أو تقصر طبقا لکل حالة بعد احتیاز ساعات الخطر والفترة 
الحررجة القالية مباشرة . 

أنه مغمور بائضوء التهاری الطمئن ٠‏ الباعث رشا غامض لم يعرقه من قبل . 
واحتوی المعانی مرحبا . 

نها وفادته الثانية کون : لکنه هذه الرة ق؛در على تمییز الأشياء من التظرد 

الاولی » لا يحتاج إلى تلقین أى إيضاح ما یفرق الايجدية عن بعضها » لكنه حاثر 


س MA‏ لم 


ga Y راحل بوسيلة‎ HS يمكنه تحديد مصدرہ:‎ Y شئ مقض‎ haa ما‎ dm yo 
. لم یتضمنها دلیل‎ e مار بمحطات لم يخطر بها من قبل‎ 

تقبل المرضة . 

تمعل عليه ء تقول إنه لن يمكث فى هذه الغرفة طویلا , إنهم یجھزون غرفة 
آخری مجاورة . نها مفردة dhs‏ فقط .. 

هذا أفضل . 

یجول بعينيه ؛ بتلقى الضوء الذھاری الرائق , الصافی e‏ يستوعب امرثیات 
واصوات e GIST‏ ملامح مبتسمة ؛ معنية به , یعائق الجميع بالصدمت. + پتودد 
اليهم يخير نطق , هم عنده طلات وملامم ء لایعرف آصسحاپها ء غير أنه ممتن ء 
راغب فى القربی والتلقى . 

رغم الستارة التى تقسم al‏ إلا أنه ألم بمساحة من النافذة ٠‏ ليست نافدة 
بالضبط ء إنما جدار زجاجى , یبد بعد حواٹی متر من الأرضية ١‏ یستمر إلى 
السقف ٠‏ زجاج شفاف » يعبر بالبصر إلى الفضاءات البادیة . 

أشجار كثيفة , خضرة كاسية » مرتفعات متوالیة » أزهار فى مستطیلات 
محددة ومريعات ودوائر ؛ بيوت خشبية . سقوف القرميد المحدبة ء تقد إلى ذاكرته 
ناحية عتيقة من مدینته القصية GSW).‏ ء أحجارها رمادية ء معتقة ء مثقلة 
بالحنین» انها الضلع الجنوبى من مسجد وضريح سيدى مرزوق الاحمدئ ء تحدد 
بداية شار ع قصر الشوق ومدخل الطبلاوی ء لا يمكنه تعیین الوقث المؤطر لها e‏ 
الذی یتخللھاء انه الصباح » إته العصر ile‏ الضحى والاصیل معا ثهاى یاکمله 
مختزل هذا أول توق یلی الافاقة واته لنافڈ ؛ ۱ 

معرضية تمشی علی.حواف قدمیها ؛ تمسك آوراقا , تتطلم مبتسمة , یتقدم 
اثتان . لکنهما ليسا من چاءا به , لا یرتدیان قمصانا بنفسجية اللون Weihe‏ 


-ہ Y‏ سم 


خضصضراء ء أحدهما أصسهب EAS JE‏ 
anf‏ بلدان أمريكا EEG‏ 

یسحبان السرير برفق ودربة . طقطقة العجلات ٠‏ يلمح قدمى ا مریض الراقد 
حلف الستارة » لم یر وچهه ء لم يعرف شیا عنه ء باقة زفور فى المواجهة ء عمر 
e‏ آبواب الغرف مفتوحة ء سقف آبیض Mis‏ بالأزرق . 

هل تسة صلة بین الممرات الزجاجية اللازوردية وهذا الضوء الناعم الوثیر 
الخالى تماما من الظلال ؟ 

كيف يمكنه القطع ؟ 

كيف وهو يتعرف إلى أبجدية.الوجود ومفرداته من جديد ١‏ إنه فى حاجة إلى 
استعادة متمهلة لما علق يذهنه عند عبوره من الغياب إلى الحضور ء تفحص ما 
عاينه ء سا وقف عليه , ما أصغى اليه ء اصنوات أقرب إلى صلصلة المعادن e‏ 


۰ ۵ آجراس ل نفد‎ lat 


يستديرون بالسریر » يعبر باب الحجرة الفتوح » مجاورة , لكنها آقل حجماً , 
Y‏ يوجد يها إلا سریره : يتأكدون من وضعه ء یصل الاصهپ آسلاکا باخری ؛ إلى 
الخلف شاشة معلقة ء مثبتة ء عليها خطوط محعرجة, تتقدم لتتراجع وتبداً من 
جديد. سطور بادية ء آرقام ۰ علامات. لايد أنها ذات صلة بالجهاز الصفیر مریم 
الشکل الثبت إلى صدره ۰ موضع الجرح يغطيه شریط أبيض لاصق « عریض : 
خفیف , لا یشی قط بحجم ما چری . 

یقول الأسمر Gl‏ يمكن الضغط على الزر لاستدعاء اممرضة المسئولة: ابتسم e‏ 
قال إن اسمه «لیتل» , یتمنی اقامة طيبة وشفاء سریعا e‏ یوسیء مسرور! ء موجها 
امتنانه الشامل إلى هذا الإنسان الذی آبدی ودا واهتساما فی تلك اللحظة , ریما 


لن يراه مرة آخری ! 


الحدار التاقذة .. 

هل ينزل الليل بهذه السرعة هنا ؟ 

كم استقرق انتقاله من حجرة إلى أخرى » لم تنقض سوى دقائق , هناك نهار 
مكتمل ء هنا ليل أتم ء یغمض عینیه » يقتجهما ٠‏ آضواء متتائرق المؤكد أن الغرفة 
على نفس الچانب إنه يرى ترقرق واه ٠‏ بحيرة ممكدة ء هل ققد الاجساس 
بالوقت اثناء دوراتهم بالسرير ؟ ريما . 

ليل Eh‏ > كانه ممتد : لا نسيقه نهار ولن یعقب صباح + يلمح ضوع #حمر 


يعبر الاقق , 
طائرة ؟ 
ریما 


اتقاسه موجزة ء متسارعة e‏ أحيانا تقفن دقة معينة AS‏ تحاول “ña‏ 
الاخریات » كيف يبدو قلیے الآن داخل صدره ؟ كيف polo‏ والخيوط 
dll‏ 

یلکفت إلى النافذة , لا .إلى الصدار الزجاجي : إلى الليل المصير ؛ يقابله 
مستلقیا , متسقا مع وهنه » راضيا تماما ہما چری ء مطلعا على ندرة لحيظاته 
wifi‏ ء محاولا وصل ia‏ گان ٭ لکن + 

نهار هثاك . لیل هنا .. 
پائسریر ؟ 


س Yah‏ بس 


ريما . 

یستسلم إلى الرقاد » لکم احتاج إلى هذا الضلاه الممتد ٠‏ إنه واهن ء لکته 
٠ gata‏ متودد لكاقة ما alu‏ ما بقع عليه بصره , الیشر ١‏ الأشياء الملتموضعة 

اریز خافت لا پدری مصدره e‏ یغمض عینیه » یفتجهما . 

ضوء خافت یغمر الخارج , ٹیل مقبل أو مدير ١‏ لا يمكنه القطم. فی یولیو 
یتلخر الغروب فی تلك الناطق الشمالية إلى الحادية عشرة Mal‏ سحابات خفيفة 
فى السماءء متفرقة ء متباعدة ١‏ لا تنبئ ء خلال لحيظات بیدا توافد النجوم . 

تتکاثف الغيوم ٠‏ تدنو من !لثرض ٠‏ رمادیتھا ¿dels‏ ٭ ¿eg do‏ ما وهن من ضوےء 
لم یفکر فى تخريك الستائر الخفیقة آو الثقيلة ء يمكنه بضفطلة يسيرة » خفيفة على 
مغتاح ملون باللوحة المتبتة فی كلا الجانبین Cafe‏ تواق الى احتضسان ا کون ء 
بهدونه وعواصفه . يكفيه ان .. النظر ؛ ا مینی متین » مقاوم للصواعق . ععزول 
عن كافة المؤثرات انخارجية + غالب عليه اللون البنی . قبل دخوله لاجراء الجر احة 
تأمله مرارا ء حفظ اتساعه , الطابقان الاول والٹانی لفحص . الٹالٹ والرابع 
مندمجان ء یضمان غرف الجراحة المعدة , المرتفعة ١‏ تنظيمها يقتضنى هذا 'ء 
الخامس pool‏ النهانی» السادس وأالسایع tell‏ المركزة ء ¿ati‏ والتاسم 
والعاشر ء لايواء ا مذرضی e‏ مرحلة تلقی العلاج والتتهيل للخروج إلى الحياة 
اليومية. الطوابق العشرة مخصصة كلها للقلب » ثمة مبان ملحقة یتم الورصول 
اها من شلال ممرات وجسور صغيرة مغطأة ء مراكز پحٹ: معامل ء sis‏ 


س FEY‏ س 


لایعرف محتویاتھاء کان يرقب ما يمت إلى انکان برهبه وحذر خلال تنقله من قسم 
إلى آخر ومن موضع إلى موضع BES ١‏ ما piles‏ عليه له علاقة ما به , صلة .. 
المبنى یوسیء آلوانه بالعتاقة رغم حدائته البادية , لا يوحي من الخارج ہما يضمه 
من عمرات طويلة وصالات متعاقبة واقسام ومعامل تحلیل ومطاعم عديدة e‏ يبدو 
لن براه من الطرق المحيطة صغیر! + مجرد Gs‏ لاتقصح عن ضخامة أو تعقید . 

هنا فى الطایق العاشر , الأخير يشعر بارتغا ع سامق , كانه تجاون GUI‏ 
طابق » أحيانا يخيل اليه أنه سجاور للثرض » إنه یستعید واجهاته التی توقف 
لیتاملها مرار؛ قبل ولوجه للجراحة ٠‏ لکم توقف , وتطلع e‏ وتامل . 

« فى غرقة ما سیشق صدری , ویمسك الجراح قلبی ء يخرسه وینطقه.. فی 
غرفة آخری سأغیب عن الوعی فترة لا یمکننی تعیینها . 

فى حيز لا آعرفه ساود من جدید ۰ کم ستمتد |قامتی . 

| » أعرف‎ Y 
كان منه فی مواجهة العام ةة التی تتكون بمحاذانه, على‎ Le يسبتعيد‎ pa La 
مرای منه ؛ لینعم باثرقاد مهما بلغ ألوهن ء یتمدد راضیا » مرضياء مهما قصرت‎ 
الأنفاس أو تعثرت أو اشتدت كك النفرة المفاجئة والتی تجیئه حیث لا یتوقم.‎ 

مباغتة ء مبرقة ء غامضة . 

الفمام القاتم یتجاوز الزجاج , عتمة ء یندلم البرق 0 كرة نار مدغومة , 
صفرتها كونية ١‏ آبدية ١‏ أين کمونها ؟ ما مصدرها فی الفرا غ؟ من فوق الارضص 
يراه اماشی برقا ء لکن فى الخضم يبدو الانفجار متجاوزا كل قدرة وی طاقة , 
أنه مواچه مباشرة ہما یجری فى رحم الکون . تکون الحاصفة وانفجاراتها , 
تتدافع الغیوم . إلى أين بعد تجاوز الفرفة ؟ غير أن الفرا غ الداخلی هادئ ء درجة 
Gul‏ من ضوء غير مباشر ؛ سیالة تفیض بلا انقطاع ء مجهوله النبع والصب. 


— I:f — 


تتصادم كرات اللهب , يندمج بعضها ۰ تتفجر على بعد يسير من حافة النافذة 
حتی ليتراجع إلى الخلف , لکن .. لا شئ یسیل أو يهتز ء تری .. أين قرأ تلك 
الجملة ؟ 

«تکون العاصفة جميلة ورائعة إذا کان البیت متیثا ..» 

المبنى لیس متینا قحسب , انما یبدو صنوا للطبيعة وتقیضا لها ٠‏ كينونة آخری 
فى مواجهتها , بثباته ء برسوخه ء یما يحوى « الزجاج عریض . متین , یتلاشی 
اثپرق عند سطجه وتتناثر الصواعق ؛ يرشع كافة الاصوات حتی لو کان میلاد 
الرعد عند جافته . 

یهد تعاقب السحب » وتوالجها وأنتحار بعشھا فی بعشی ۰ تصفو السصاء e‏ 
تنجلى الرمادية ء لکنه الیل ياد ؛ ليل تتشابه فيه الجهات والاشیاء تفسم الگونات 
المسائك تلذکریات وأستدعاء کل ماهو بعید أضواء قريية ۱ 

آخری wie‏ الاقق ١‏ متناثرة ol Let. suckin e‏ وأعنة دالة على جبوات يجهل 
وجودها أو مساراتها e‏ انه يمت إليها بدرچة ما ۰ !ان یقترب النهار من الطلوع 
فی الشاهرة » تسان ساعات فارق التوقيت » أحتفظ بزمن مدینته. لم يحرك 
موشرات ساعته. ینقص الفارق بذهثه » تجئ المرضة حانية ء پاسمة e‏ تحملها 
اليه , تساعده فى احکام أغلاق ققلها , پیتسم راضیا , شاکرا , 

العاشرة إلا خمس دقاثق 

یصل الطبيب ایرانی الاصل , افتابع لاحواله بعد الجراحة . 

السلام علیکم .. 

ینطقها تماما مثل تجار العجم الذین أقاموا على مقربة من مسجد سیدتا 
الحسین ؛ کانوا متخصصین فى تجارة التنباك والکسرات من عين جمل » ویندق 


= ها - 


ولوز وفسدق » کان لهم موكب صاخب حزين فى عاشوراءء یقول الطبیب أصفهانى 
الولد ء امریکی الاقامة . 

الايد آن تمشی من ائقد . 

يلوح ہآصبعه 

الفراش یاستموار ... لا .. 

یکرر 

عقیوم 

يومىء مبتسما » بمغادرة الطبیب للغرفة , یبدا ليله الحقیقی ۰ یغعض عينيه ء 
ظلال خضراء pd‏ الخطوط ا متعرجة کموج البحر de‏ صباحا يطل عم مايك 
الزنچی . الثانية والنصف تدخل ممرضة ممتلئة ء توقظه برفق » تقدم إليه قرصا 
صغيرا Mais‏ مثل حبة العدس , لا يخشى إلا مثل هذا الدواء الدغم , افعد 
بعناية ء یستاتف نومه : فى السادسة تدخل ممرضة شابة ء ترتدى كنزة خضراء , 
وینطلونا آبیض + صدرها محرض وردفاها منعمان : يحرضانه على الخطو مرة 
أخرى e‏ یومثان إلى روعة الوجود وجلال الاعتلاء وثراء الفروق وشدة,سریان 
الحياة فى الموجودات RS‏ 

يتهلل ممتنا GY‏ يرى مثلهما مرة أخرى . تقابله يمثل ما قابلها من بشر 
ورحابةء نظارتها الطبية تبرز بضاضة وجنتیها وارتواٹھما ء تلاقحت نظراتهما . 
عندما أدارت ظهرها تعلق ورفرف ١‏ أیقن من سلامة الخطة وقرب اكتمالها » تكتب 
اسمها على اللوحة الصغيرة المواجهة . 

كاتريث ؟ 

نعم 


سے 1-3 ~ ۱ 


تستدير ممسكة بالطباشير الأزرق الفاتح ۰ تقول إنها تعيش مع ابویه؛ فى 
منزل متوسط ؛ أقل حجما من تلك البادية عبر UN‏ تحیط يه أشجار مثمرة ,2 
أحداها تجاڈی نافنتها فى الطایق gfe pagal‏ مدت يدها تقطف الکمٹری ء نحم .. 
لديها صديق ء ساغر؛ معا إلى جامايكا الشهر الاضی e‏ يقول مبتسما . 

صاحيك محظوظ 

تشول آنه لطیف fom‏ لم يتشا جرا صرة واحدۃ ؛ يعمل قى مطعم للوجببات 
السريعة ء تقول فچاة . 

لاہد ان تمشی 


qe u 


ALA‏ ۽ 


هل تتغیر المشاهد بعد وقوفه ؟ 

هل یختلف الأفق ٩‏ 

پلاحظ الستویات التوالیه الأرض Gabe‏ البحيرة ان ؟ ألم یر ترقرق سطحها 
الاثی الساکن ا مستسئم الظلمة ء يلمح محطة للقطارات e‏ عریات واقفة ء يستدير 
متجها إلى الممر الذى تطل عليه الحجرات التجاورة , التواجهة تقول کاترین. 

رانم .. يمكتلء أن تمشی حول الطایق .. 

تتایع بسرعة . 

« فى أى لحظة یبد التعب قف فور؛ to‏ 

يتقدم los‏ , أنفاسه قصيرة ء متوالية . الخطی الأولى لا يمكن نسیاٹھا e‏ 
خاصة إذا ہدأت مم اكتمال الوعی ء انه واهن غير أن طاقة متصاعدة من نقطة ما 
داخله , أكنه متضیط فى تقدمه ء لمر أعرض ممأ رآه عصر أمسء على مسافات 


۱ 


—~ 45 مہ 


مفرغه من الكافيين مثبتة إلى الجدران ٠‏ مباحة للكافة . أجهزة اليكترونية , 
ممرضات يسعين برشاقة . إنه يرى اللحظة التی یفارق فيها المبنى e‏ يتأمله من 
الخارج عند مضيه إلى القندق » بعد Gage‏ إلى الوطن يستعيده کذکری. 

الوقت یمضی . هاهو يخطى مثقردا رغم أن الرياط اللاصق مازال مٹپتا إلى 
صدرہ ؛ كافة الابواب مفتوحة ؛ حجرة LILA‏ من الأسرة ء تجهز لاستقدال مریض. 
ریما يجيئون به الآن من الرعاية المركزة ء يمر بلحظات الإفاقة الأولى . 

يتطلم إلى النافذة ألتى gan‏ متها جزء کبیر ‏ مساحة كافية 

بحر ؟ 

مرج وشاطی ورمال محانية ٠‏ زبد آبیض .. صخور ء أمواج تتقدم ء تصطدم e‏ 
تتراجع pn,‏ 

انها عین الجهه التى تطل علیها غرفته ء لم يبتعد الا خطوات ؛ الباب قريب . 
الغرقة التى صعد اليها امس فی نفس الجهة . لم يكن پپدو منها هذا الموج 
التلاطم , هذا اليم الشضم , قواقل الحركة المستمرة. الزيد الأبيض الذاهب ؛ 
المرتد فى عين ad‏ 

بحر يبدى هنا ويحيرة هناك » نهار ولیل بتجاوران ء غابات تطالعه من غرفته : 
مساحات الغرفة متقاربة » كافة الابواب تطل على ا ممر المستقيم + يصل إلى 
الفسحة التالية . لافتة صغيرة تعلن عن قسم العلاج الطبيعى , لم يحن الوقت بعد 
للالتحاق به » يتم ذلك بعد مفادرة الیتی والعودة إلى الفثدق » إنها المرحلة الثانية 
باتجاه الصياة اليومية ء ثم ... الرجوع إلى الوطن « عندما يأذن الطبيب ويسمم 
بعبور المسافات القاصلة . 

يتوقف , تتوالى عليه لحظات منقضية ء مقترنة بأماکن نائية الآن ١‏ لكذه 
Egan sing‏ ويحتويها بعد أن ضمته حقباء نواصى ومداخل وشرفات وتوافذ . 


FeV —‏ س 


والاھراء ألعابية عند الافق القربی. Jl]‏ والتلال . حسدود ائوادی ؛ تقترن 
„ib Hi‏ بالمواضع SH‏ یثیر استرجاعها الحئين ¿al‏ 

يلتفت مقميا 4 متعجبا ء FAA‏ صمالة العلاج الطییعی dads ye‏ ؛ مكشوفة : 
ya La‏ ستاتر + ألات مشی a Ol yee‏ قباس aussi‏ وأ ئنيض Ying‏ پدریه ء انها فى 
نفس الجهة . لکنه من حجرته لایری تلك التاطحات الشاهقة » إثه فى مواجهة 
عمشھد امریگی تماما dias lar.‏ سامقة ؛ أعمارعا متقاوتة > اجدتها ete‏ 
deal |‏ 4 شتاب ء شد نی ٠ la‏ ريح أى خمس تأطحات سجاب .هل رای Aya‏ 
ممائثه من قبل؟ 

مق‌کد 

هذا مشهد غير طاری عليه ١‏ انه مالوف بدرجة ما ء ریما لتشابه لك البتایات: 
لکن .. كيف لا Cha‏ رژیتها من غرفته ؟ 

هل من المعقول أن تطل كل حجرة جلى جهة مغايرة tala‏ ؟ 

خطواته حذرة ء قصيرة ٠‏ لكنه یقدم « کاترین تتحدث إلى شخص ما عير 


هاتف مثبت إلى الجدار ؛ فى وقفتها یبدی تكويتها ااننوی , یفاعتھاء یینتسم 
متسمائلا : 


«صديقك» ؟ 

تومٰیء ء یکرر 

« آنه محظوظ a‏ 

یصل إلى نهاية المر ؛ انها الرة الأولى التى يقطم فیها السافة كلها ء یتوقف 
حتی تهد! انقاسه المتلاحقة ء يتوسط صالة مستطیلة ء مقاعد وشرة مصفوفة e‏ 
جهاز تلیفزیون مغلق . نافذتان متقایلتان ٠‏ الاولی ناحیة الجهة التى تصطف 


~~ ار ۰ بد 


بحذائها الغرف , الثانية متعامدة عليهاء تهاية الممر ء ما يراه من خلالهما متشابهء 
لکن لا علاقة له ملشآھد ؛لاخری . 

طريق عريض e‏ مقسخ بخطوط luda:‏ تتدفق عبره السیارات , نقل, ملاكى . 
مقطورات » كلها فى اتجاه واحد ء مماثل فأشیه فى السر ۰ أشجار كثيفة على 
الجائبین » غابة مشطورة , كثيفة الحضور ۰ من خلاله؛ يبدو مبنی سامق عند 
الافق » كانه يري قبة ومئذنة ٠‏ تکویتان منفصلان + متصلان . کل متهما يتمم 
حضور ؛لاخر . 

معقول هذا ؟ 

أن يكون فى مواجية امسجد الذى يناه الزنوج المسامون قرب ا ستشفی : لا 
„A‏ من وصقه له ؛ لگن تیدو هذه Gill‏ مسالوفة عندمء كأنه احتو:ها من قبل 
„El‏ الا تشبه منارة قایتبای Golds‏ التناسق والتقاهم مم القبة ؟ 

یمیل إلى الامام 

Mill,‏ مسجد ؟ 

ألا یشیه الیرم ؟ 

لكنه لا يرى صليبا يعلوه Lele‏ لبعد المسافة أو لتصاعد ضباب خفيف عن 
العابة ı‏ ریما يؤدى غرضا ریاضیا آو علميا » يضيق عینیه . لکن الرؤية تظل 
محجدودة . 

العريات مساتزال تتدفق » تمضی متجاورة » تفصل بينها تلك الخطوط 
المرسومةء سرعاتها مختلفة , طرز شتى ١‏ ألوانها متعددة ء تتكرر طرز وألوان , 
أحمر ء آپیض , بني ٠‏ أحمر مرة أخرى » درچة من اللون القائی یفضلها » تقترب 
من الياقوتية ء یتوالی مرور السیارات ۰ کم عدد الحارات الوفمية . یخطی ابعدد 
لبعد السافة ء ثمانى ء تسم ء ينبغى الترکین ء غير أن إجهادا یتصاعد ء ونفرة 


ے که fe‏ س 


قویة ترغمه على الاصفاء إلى قلبه ء يتراجع عن النافذة ء یستانف الشی . يعبر 
الزاوية Tal‏ بيدأ ممر جدید واستثتاف ایضا للسابق . 

الممرضات شابات » أعمارهن متقاربة ‏ یقضن حيوية ء یبدین مودة بلا تكلف e‏ 
ُحیانا Lats‏ بحنو » بعضھن پرتدین ملاس بیضاء ہما فى ذلك الأحذية ء 
آخریات مثل کاترین ء قمصان خضراء , بنطلونات بیضاء , إنهن أقل مرتبة ء لکن 
ما من شبه یقربهن منها ء يدرك أن النیر بد ٠‏ وأول افقطر حل ء إذا قسدر له 
استعادة تلك الأیام بعد daly!‏ إلى دپاره فسیستل منها کاترین ہ لابد من أنثى 
للتحلق بموضع st‏ لحظة ‏ ولا .. فإنه العدم ١ء‏ لکم يود أن بری دخولها الهادی عليه 
لیستفسر مذهاً Lac‏ يراه , لیسالها عن الجهات : تغیر ما یطالعه من تافذة إلى 
آخری « يتوقف .. ۱ 

قرب نهاية المو يُلمح امتدادا صحراویا وکثبانا بادية وتجمعات متفرقة من 
التخبل . 


إلى هذا الحد ٩‏ 
نشم . .. ٹیس عشده شيك الان ء كل نافذة لاتشرف على جهة 4ء نما تطل على 
عالمء حضور مغاير تماما ما یجاوره + متوقف ء هل یری lia‏ ما یوجد ؟ 


۷ 
لو عبر SARL‏ أى ناقذة . لو نجم فی قتحھا ¿as‏ سیر هم ۶ 


هل سیرصد ساب الاختلاف ؟ 

یتحسس الحواف ء كلها مصمتة ۰ جدار زجاجی cube‏ , لایمکن told‏ لابداية 
ولاحد مقر ٠‏ مثبت ؛ طائرة مروحية تعير الافق ء سماء فيروزية صافية ء نقية من 
کل غيم , کانها لم تعرف السهپ منذ قلیل» يستعيد انفچار اليرق قرب النافذة : 
توالى العاصفة , هل مارآہ حقیقی؟ء هل یخص نافذة غرفته فقط آم ره بقية 


س ٭ ۹پ سم 


الراقدین؟! لکن الوهع بدا كونياء Y‏ یمکن محاكاته » ترى .. ین مصسدرہ ؟ هل 
يمكن أسر البرق ؟ هل بالامکان إجبار العاصفة على التوجه إلى مكان دون الآخر. 
Gul‏ قرأ مث ذلك ؟ أين ؟ 
ربعأ فى نص قرعوتی عتیق gle‏ كتاب ؟ لايدرى ؛ لا يمكنه القطع! خشية 
Slo lie‏ تیدا عندم , 
آم یتغیر شئ . ألسریر » الأسلاك ء الكتب التی طلب الإذن باصضارها الدے : 
الشاشة ء العلامات لكن .. ثصة شئ تغير ء لايقدر على تحدیده. Y‏ یمکٹه 


+H 


+ oo 
+ RA 


. ya یلتفت‎ 

غرفت ؟ 

یلفظ النساؤل يصوت مرتفع ء هذا سريره : الاجهزة المتصلة بمسارات آلدم 
داخله « بنبخسات قلبه , اللوجة فى المواجهة . أسماء اممرضة ومساعدتها 
والمسستولة عن النظافة , لکن .. ثمة شئ ما یباعد ما بينه ويين الحیر الذی أوشك 
على اثتلاقه . ۱ 

يستعيد المكونات كافة . الضوء مغاير a‏ درجة لم يثلفها . باردة تلغی الظلال . 
ثم یعرفھا حتی عند تراوجه بين الإفاقة والغیاب , تتقارب الجهات , تتضام ۱ 
تتداخل التفاصیل التى رآها عبر کل ذافذة ؛ بحر ممتد» موچ متوال y‏ صجراء 
متموجة الرمالء عاصفة عايرة » عربات تتدفق ء تختفی اتکر من جدیدء الطرن 
عينها » الألوان ذاتها » السرعات الختلفة ء المتماقة , دخول کاترین الهادیت 
الترقق ؛ مرسلات الاثارة منها أليه ء أ .. منه صویها ء لایدری .. هل عبرت 


الیاب صوب مرقده أم خرجت من عنده إليه ؟ 


= MAY — 


ز2 


سد YF‏ سم 





صباح اليوم الثالث لاسترداده الوعی واکتمال إفاقته , الرایم على إجراء 
الجراحة جاءوا إلى الفرقة , ثلاثة أشداء طوال القامة عراض الصدور » وکان 
مقاییس متقارية روعیت عند اختیارهم > إنهم #لکفون بنقل اأثرضی + مدريون :؛ 
مؤهلون لمواجهة أي طاریء خلال المرحلة الحرجة التی نٹی انتهاه الجراحة وتسبق 
انتقاله إلى غرفة الرعاية المركزة ؛ إنها الفترة الصعبة حيث تخطو خفقات القلب 
العائدۃ قأطعة ڈول المسافة بعد السوققفب ونثقی الصعقات المحركة , الجراح فى 
Qiu‏ طراوتها وآي اهترازة زائدة عن الحد ریما تؤدى إلى وقوع ما بتجنیه 
الجمیم ١‏ الأنابيي المتصئة بأجهزة القیاسات والمحاليل والأدوية العاجلة اللازمةۃ 
تعلق إلى أعمدة متصلة بالسرير اشحرك ؛ هذا مشهد رام قيل إجرائه الجراحة 
خلال أيام القحص السابقة ء كانت الحركة بطيئة Tan‏ ء عددهم يتجاوز الخمسة e‏ 
أحدهم ينحنى على المريض ممسکاً مايشيه القرية المستديرة البیضاء ٠‏ فی هيثتهم 
عناية وحتو وحرص زاند ۰ يتطلع إليهم مبتسماً . ساعياً إلى الودة ء انتھی من 
تناول طعامه متذ تصف ساعةء الأطباق مظهره؛ شھی لكنها مفرغة من مضامینها 
٠‏ شكل لاغير ١‏ الچین مفرغ من pel‏ وان ١‏ الييض بدون دسم على الاطلاق . 
جتی اللحم یخیل إليه أنه من مادة محايدة . یقول الأوسط e‏ بشرته غميقة : 
آفریقیتها صميمة بمسك بمقعد متحرك : يشير إليه ‏ يتسا بالنظر . لکته 
لایتلقی Glad‏ محددة ۰ يقول إن بوسعه الشی ء يمكنه أن بص حبهم ٠‏ لکثه يهز 
رأسة Gage‏ إلى القعد ء لامفر . 

تبدا الحركة ١‏ يمسك بحافتیه ؛ يدفعون به إلى المصعد , تلاٹة متجاورة + ستة 
متواجهة ؛ إثنان مخصصان للمرضي , لطواری, ء یسخلون بها إلى أحدهما e‏ 
pile‏ إلى عامل الصعد e‏ ملامحه شرقية ء ريما من أمريكا اللاتینیةء الجميع 
صامتون . لا يتيادلون الحديث » ولا يستجيبون لأى مداعبة أو إيماعة ٠‏ يرتدى حلة 
بنية » اذا OG‏ إذ! کان واحد فقط قادر بالتاچید على دفع المقعد ؟ 


— Nö — 


کم طایقاً نزل المصعد ؟ 

یخیل إليه أنه استغرق وقتاً أكثر من المعتاد ء مرقده فی العاشر , الطابق 
الاخیر » قوق السطح مباشرة a‏ سهد لاستقبال طائرات الهليكويثر التی تتقل 
الحالات الحرزجة » ثمة شئ يتحرك من السطم متصل بغرفة الطواریء مباشرة 
لكنه لايعرف موقعه تماماً ء مازال الصعد يهبط e‏ صوت خافت ؛ ناعم ء رائمة 
غامضة: جديدة على حواسه ١‏ لايمكن نسبتها إلى مرجعية محددة ٠‏ لکنها ليست 
مزمجة e‏ إن مرحاً خفياً ممتزجاً بإعياء يعبره ء لا يقلق , لايتساعل » لم يخيره أحد 
بقدومهم المفاجيء e‏ ريما لاحظ الاطیاء Lol‏ عبر الأجهزة العديدة المتصلة پچسدہ 
عير أسلاك ومعدات مساحة مثيتة إلى السریر ء لابد أنهم رصدوا شیٹا ما خلال 
نومه آو صحوه ء إلى صدره مثبت جهاز صغير متصل بقليه مياشرة , هذان 
السلكان المتجأوران ٠‏ النحيلان ٠‏ المبرومان ٠‏ قطنة بيضاء تقطیهما ء إنه جهاز 
إرسال تقریبا أو هكذا Gad‏ » لمن يرسل ؟ لايدرى ؛ یصفی إلى مایقضی إليه 
بفضول بكر » كانه يقف على الحقائق الأولى بذهن لانقش فيه ولا آثر لشىء 
سبایق. بقدر رغبته فى الاطلاع على ماچری له ء بقدر صمته عن السؤال آو 
الاستفسار , إنه متلق لاغير ء بودی بدقة مایطلب منه . 

المصعد يدون لوحة علامات . لاشىء يدل على الطوايق ٠‏ الوجوه محايدة ¿Latas‏ 
لم يعرف يتوقف المصعد إلا مع فتح الباب . يكتشف أنه كان يتوهم حركة ما . لا 
اهتز؛زات على DALY!‏ لا صوت ؛ إلى أى آزیز ناعم أصغى إذن ؟ 

أى مثير للدهشة بعد وقوفه على تنوع الجهات بتعدد النوافذ وحيرته فیما پری: 
ماذ؛ يمكن أن يستفزه بعد عيوره الخط القاصف بين الكينونة والأبدية وعودته مرۃ 
أخري . 


~ ٩ بت‎ 


درجة الهرارة اقل » برد يدركه . ریما رطوپة poll‏ الطويل الذي بدئوا دفعه 
عيره ء وریما لنتكييف الضروری . اللازم لصيانة بعض الأجهزة الستخدمة . 
ایدری من قال على مسمم مته أن مثله؛ یحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لذلك 
يستحسن التزود بملایس ثقیله إلى جد ما , لکنه لم يصحب آي رداء اضافی e‏ 
على أى حال البرد محتمل . ۱ 

أنه یمضی بسرعة ۰ خطواتهم أفسمح ممأ كانت عليه فى المساقة الواقعة بين 
حجرته والمصعد فوق ١‏ ريما لان poll‏ هنأ مشجع بخلوه وطول مسافته لكم يبدو 
ألممر طویلا بالقياس إلى حجم البنی كما يذكره من الخارج » لا أبواب على 
الجانبين؛ جدران مصمنة » ون الطلاء یتتمی إلى تدرجات البتی الفاتح ء مستو , 
لاظلال . لاصوت لخطواتهم أو تقدم العجلات ٠‏ اهتزازات خفيفة لا تلحظ , لا 
يدري هل يمر بالمكان أم أن المكان يمر به؟ ء ينتهى pall‏ إلى آخر متعامد عليه 
ast‏ أضيق قليلاً ٠‏ جدرانه مرتفعة أكثر ء رغم أنه يبدو طويلا للناظر ول الخطو 
لكنه پندهی بسرعة إلى صالة مريعة يتفرع منها ثلاثة ممرات ء كل إلى جهة 
مقايرة. | | 

پلمس الأوسط کتفه ٠‏ ينطق لأول مره . 

«حظ سعید» . 

۱ 

بومیءء یستدیر مع الاضرین ۰ إختفاء عند التحنضی . إلى آین؟ اذا 
ترکوه وحيداً هنا؟ لابد أن شیثا سيمدت فچاة e‏ لابد أن مرا سیبد؟ و إجراء 
سیتخذ » لاول مرة منذ بدء تردده على هذا المبتى اخخصص یاکمله مرضی افقلب 
وجراحاته يجد نفسه وحیدا تماما ء باستمرار کان بصحبته مرافق أو ممرضة ؛ 
dah Gls‏ خاصه بعد تمام العملية وصعوده إلى العاشر e‏ یستعید وجنات تلك 
الشابة ء وعینیها الطفولیتین , الأصوليتين فینتشی . مادام القلب قادراً على 

WY =‏ لم 


الرصد وإبداء الجاوية فتلك نیوءة بالشفاء ؛ بدء اکتماله . أي برد هذا E‏ صمت 
ظجى ثقیل ؛ ممرات معقمة من الضوضاء وسائر مایمت إلى مزعجات gl‏ منبهات 
الحواس . 

کم انقضی ؟ 

لیس لدیه ساعة حتی یقیس الزمن e‏ سلمها إلى الامانات مع مفاتیمه 
وحافطة أوراقه ونقوده ويطاقة الطائرة وخطاب إلى زوجته فی القاهرة » وآخر إلى 
ولديه . 

ای جزء هذا من ائیدارة ؟ 

يذكر أنه طالم خريطة Jui‏ الترددین فی الدخل اثرئیسی > لكته لم یلمع فیها 
ای تفاصیل حول تلك المرات الطويلة gals‏ الآن فوق مستوی الارض أو تحتها ء 
لایمکنه القطم » ينتبه إلى سکینته , إنه هادیء ء منبسط لذائه , راض Sa‏ حال 
يمر عليه . هذا اللون الخالی من أى تموج , الممتد ء غير الستقل للظلال e‏ وغير 
المرسل Lgl‏ کانه يبدأ من نقطة ماعنده ؛ عناصره داخله ء لايفكر فى الانتظار . 
لابد أن لکل شی مقداراء هم بدأو! الأمر ‏ وهم سيتولون نهايته » ماذا يمكن أن 
gt Like '‏ یجری ؟ 

یظهر اثنان ؛ حجمهما أقل تکنهما فارهان بالنسبة له ء الابیض حليق ا رأس 
تماما صلعة يول برینر » ويعض أولئك الشباب الذي رہ أثناء اسفاره وأضمر 
ناحیتهم الحذر والخشية ء الاسود بارز العضلات غليظ الساعدین ١‏ لم يساله , 
Las]‏ أمسك يده وتأمل السوارین المحيطين برسفه , کلاهما من البلاستيك , الأول 
أبيض خط عليه اسمه بحروف الصاسب الألى » الثانی أحمر کتب عليه بحروف 
لاتيئية : السلفا ومشتقاته) ہ يعني ذلك تحذيراً حتی لا يتم اعطاؤہ cl‏ أدوية 
تتضمن السلفا لحساسية ضدهاء هذا ما نونوه فى اللحظات السابقة على حلاقة 


— MIA سا‎ 


شعر صدره ء أثناء تجهدزه الجراحة ء ترى . أين الحلاّقة الممتلئة , القادمة من 
الکاریبی © أبن ؟ قل سیراها مرة آخری ؟ 

يقف الأبيض الأصلع خلقه . ینحنی ممسکاً بالقعد » كأنه ينتظر شیثاً ما ء 
إشارة خفية , لابد آنهم متصلون بمرکڑ ء بجهة ما فی هذا المبنى e‏ یثق أن 
أآشخاصا لایعرفهم ون بلتقی بهم یرصدون god‏ یتفحصون دقات قلبه وما 
یصدر die‏ من شارات ٠‏ کذا ضغط الدم وأمور أخرى إن یقف على تفاضیلها . 

يدفع القعد » الزنجی يمشى إلى چواره ء کان الثلاثة خلفه وعلی خط واحد 
تقريباً Legal.‏ مختلفان : الإيقاع مغایر ۰ خطوات أقصر لکنها أسرع ٠‏ يلجان 
المر انمانی لذراعه الیسری , لاینبیء مدخله بمدی طوله . انه ممثد ۰ ممعن حتى 
ليبدو أضيق الطرق ألتى تنبسط إلى مألا نهاية . 

ياب 

مستطيل GIS.‏ مرسوم ؛ مچرد خطوط . 

oh 

مسراعان متضامان ٠‏ أبواب حقيقية تؤدی إلى فراغات تالية محددة pl‏ وهمية 
تفضی ای معان مجردة © 

لايمكنه الاجاية . الخطوات آسرع » يركضان , تتوالی لفات العجلات ؛ فى 
لحظة معينة تبادلا دفم القعد . یمسك بالسافة الضئيلة التي مضي فیها بقوۃ 
الدفع الذاتی ٠‏ يمتد poll‏ مسافة تتجاوز ما رآه die‏ فی بدایته » كأنه یتمدد sie‏ 
تولد منه مرحلة إثر الأخری ‏ تهدأ الحركة تدريجياً . صالة مستديرة » یوقفون 
القعد فى المنتصف تماما بعيداً عن أى جدار ء ضوء آغمق ء تکتمل الظلال 
مندمجة ببعضها فى المواجهة ؛ لايمكنه اختراقها بالنظر . لايعنيه مقارقتهم له : 
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یثق أن ثمة من يتشبع ڈحواله : من يراقيه من مكان ما فی البناية » سوضعه 
معروفہ حيزة محند فی الممر > لایعنیه آلزمن النقضی هنا ؛ وان تمنی العودة 
إلى غرفته . كل البناية غريبة عنه » وأيامه فیها محددة , موقتة ء آیام دقيقة ء 
بعضها حرج ء قى موضم ما شقی؛ صدره : وأمسك الچراح بقلبه » أعاد des‏ 
شرایینه ء لایعرف شیٹا عن الفرفة التی احتوته طوال الساعات الست والٹلاٹن 
التالیة » لم يرها » مايذكره آلوان نتوز ع داخله ولیست حوله. كلها تنتمی إلى اللون 
الفیروزی ١‏ يستعيده بدهشة ء يخوف ما ء إنه لون الايدية » الزرقة الصهورة , 
التساوية ء المؤدية ء یوقن بوجوب مالا يكن تعیینه أو تحدیده » فى الامر شىء 
فی الأمر شی ! 

متی یعود إلى غرفته ؟ إلى نقطة ارتکازہ التی آفاق عندھا ء پچثم عليه ثقل , 
يضطر إلى #غساض عیليه ء لایذکر من قال انه سیمضی زمن یغفو فيه فجأة + 
يدركه الحذر يفتة ء تأثیر الضدر طویل المدى ؛ إن توالی الساعات مع فقدان 


لوعي آمر وعر . 

یفتح عينيه على تحرکه مدفوعاً پیسر , بلطف إلى الأمام . یلتفت يقابل 
بايتسامة حانية . مترفقة » أنڈویة , شابة ؛ طويلة . نحيلة ء لاتشبه کاترین 
الريرابة » طفولية الوجنتین ١‏ له مرجعية أنثوية هنا أيضا ٠‏ آلیست أول من تعلق 
بها بصره بعد أفاقته ؟ حقأ .. ما أجمل حضور المؤنث فى سائر الأحوال , داخله 
مغایر الآن لمجرد Gi‏ مرافقته امرأة ء لايعرفها ء ريما لن یلتقی بها dd‏ ء لن 
يحتفظ بملامحها , لکن یلفحه أريجها ١‏ ينعمه ویدلله ٠‏ إته فی حبور وتأهب . 

الممر أضيق . حوافه أميل إلى الشكل الدائرى ١‏ مع تقدمه تتضح أسطوانیته ء 
لم یلحظ تحوله من مریم إلى pagal‏ لکن .. كيف y‏ العجلات ؟ كيف تحافظ 
على توازنها ؟ لايد أنهم أعادوا لکل شىء عدته » مایلائمة » لکن عنده حيرة ء فك 


— AY — 


المسافات التوالية . فی أى حیز تقع ؟ ء هل يتحرك في إطار اليناية أم خارجها ؟ 
Le‏ راه منها قبل إقامته بها لایتسق مع طول ا ممرات ء وتعاقبھا , هل یمضی فی 
خطوط متوازية ؟ لکنه لم يشعر بذاك , انه مدرك للاستقامة الطولیة . السافة خلت 
من الانحناءات » يتوقف القعد فجأة عند مساحة مستطيلة , ضيقة لکٹھا محددة ء 
مرتفعه السقف : ينتهى عندھا poll‏ وييدأ آخر من الجهة الاخری ء تستدير 
الحكيمة أو الممرضة » توأجهه ملامسة خسرھا بیدیها » تشير إلى باب فى 
مواجهته . عند إقترابها منه يفتح على مهل ء تدخل e‏ يتبعها » ترتدى معطفاً Tadd‏ 
لكنه من مادة تشبه الجلد . 

جهاز للفصویر ثم ير مله » تتحرك اطباق معدنية متصلة يه مم ضفط 
أصابعها على آزرار صغيرة , لوحة مضيئة ١‏ ارقام صغيرة . اشارات لامعة 


mF 


موجية . 


تشیر Gl‏ أن يتجرد من الرداء الازرق المنقوش بوحدات هندسية بیضاء ؛ 
بعضها مستدیر والآخر مثلث ١‏ ما من ملابس داخلیة e‏ مچرد قمیص خفیف 
أبیض, بحركة سريعة يفك الرباط ا ملامس لعدقه . 

إنه تماما فى موأجهتها , لا یداخله God gi‏ ولايقطى عورته بیدیه ء ولا 
یسری بينهما مأيمكن أن يتصل بين الرجل والمرآة ء جرحه مازال طرياً وقدرته 
واهنة , مسرور بحضورھا ممثلة لجنسها آکثر.منها Ube‏ خاصة كتلك التى 
اتصلت sa‏ وین کاترین لومضات مفلتة ؛ فلتطلب مته العرى , الالتصاق بالجھاز 
الانحناء قليلا ؛ نفس عميق التوقف , إطلاقه , التطلم إلى الامام » تلامس كتقه , 
تبدى حزماً , إنه موضوع للفحص ٠‏ يجرى التاکد من شیء ء ما لايعرف کنهه 
بالضبط . يتزايد البرد » ثمة مصدر خفی يبث القشعريرة . تكتكات متعاقبة , 
صعت e‏ تشير إلى الغارج : پتناول الرداعين ء يلتحف بهما؛ لايد أنها ستلحق به , 
يقعد قوق الكرسى ؛ الضوء أخفت , يتحرك مدفوعاً ٠‏ یتجاوز الصالة المستطيلة . 


بے FP‏ سب 


يلج النفق الأسطوانى ء الفراغ مكتمل الاستدارة ؛ لاہد اُتھا مضطرة الى 
الاتنحئاء . 


zit, 

Y‏ أجد 

من يدفعه إذن ؟ 

إلى آین ؟ 

بتداخل فی بعضه ١‏ سكينة سارية وخشية مستعدة وقناعة بضرورة عبوره هذه 
الوحدات المتعاقمة ؛ السرات المتوالية » الضيقة ء أصداء بعيسدة ء تعصق 
الصسمت ڈکٹر مما تبدده ء یضشیق الممر ؛ يكاد يلامسه ء لايمكن مرور شخص 


خر » واحد + pet‏ ۰ 
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٣٤‏ به 


سوب 


القبو صون وستر وخباء MS E‏ 
تسستقر فيه بذرة الحسياة ومصدر نمسوها بعد تسام وفادة العتصر 
الملقسح ؛ من ینجح فى قطع المسافة وسبق الملايين من أقسراته › 
حتی إذا امنسزج بالبويضة الكامنة ء المتسوقعة . فنی فیها ء تتفیر 
احوالهما لييدأ فصل جدید ء لا يمكن تصامه الا بداخسل حيث محل 
التکسوین ء به تتميز الائٹسی وتزهو فلها ¿Gal‏ . 

للإئسان بنوعبه أقبية شنی . منها ما نعرفه ولا نقدر على رؤيته › 
مچرد مشاهدته هلاك له . مثل المخ والقلب والمعدة واثرنشسان Las‏ بين 
الصلب والترانب عند الذکر + والبويضة التائقة « المنتظرة المنتصرة 
بخروجها إذا طسال انتظارها . كذلك مسارات pall‏ وما Y‏ تعرفه من 
سوائل حافظة » حيوية . ومثل ذلك کثیر . 

Lal‏ مالا تعرفه > ما لم نقف على محله وعناصر تکسوینه ودعائم 
کین_ونته فتلك الأقبيسة الخفية القسايعة فى الروح . حیث بواعث 
الذکری وعوامل الانتقاء المؤدية إلى اسستعادة AL al‏ دون غیسرها ‏ 
أو رائحصمة معيئة دون مٹیلاتھا e‏ وهات الحنسین السسوَدية إلى 
بث الحيسوية فی الصبوات العتيقة . بواعث الآلام المجهولة أو 
المالوفة وتلك أيسر وأسهل على المرء إذ إنه يتوقعها . لکن المخيف كل 
جديد » طارئ . 

مالم نقف عليه من قريب أو بعیسد فانها أقبية الكون » حيث 
تتوالد النجسوم وتفنى المجسرات وتلتهم التقسوب السسوداء BS‏ ما 
يقشرب منها ؛ ما تطاله ء La gh‏ يصدر عٹھا > حتى الضسوم وكل 
خسافت نمنسام ؛ هماس ؛ من يدرى ؟ 

ريما کان هذا الکون الظاهر للحواس مجرد قبو يخفى ويحفظ سانر ما 
يضمه لفرض ما . كل ما يتعلق بالوجود جائز e‏ طالما أننا لم نقف بعد 


e. fa — 


على بدایات المسار وغایانه » وأسياب سموه ce‏ وخفقه e‏ أى بداية تعنی 
نهاية مهما أمتد الأمر فى الزمان واسکان . 

الأقبية آمرها قدیم عنذ أن حفرتها الریاح وتوالی قطرات المطر ‏ 
ومسارات التسمات والهزهزات الضفية ‏ وإدراك الانسان ما يطرأ على 
zum‏ مثیله بعد التمام وضرورة إخفائه + مواراته . 

الأقبية آمرها قديم ء سوام لإقامة الحی أو دفن المیت ٠‏ ومئذ أن بدأ 
المهندسون الفراعنة الأوائل e‏ خططوا أوضاعهم وحددوا مسارات الأشياء ؛ 
قبل مجئ أمنحبت (ثوت فيما تلى ذلك من قرون) وإليه ينسب تركيز 
الأمور واقرارها . واظهار قبس منها فى هرم زوسر المدرج . 

هو القائل لكل بنساء قبو ء وفيه يكون السر ء وهو الذى قرن بين 
جسد الانسسان وأيعساد الص‌الم » ومنه استلهم البسداية والنهاية . 
والخطوط الفاصلة :وما خفی وما ظهر e‏ فئمة آمسور معيئة 
مبتوثة: متاحة داخل البنساء e‏ مغسریة e‏ جساذبة be‏ تصوی . 
لکنهسا لیسست إلا وسائل تمویه على أخرى آهم . 

ليست الأقبية إلا اشارات على الحضور والغیاب . المصیر والذهاب ؛ 
الحقانق الجلية والأخرى التى لم تدرك بعد ء لذلك عد توصلهم إلى الیاب 
الوهمی ذروة ولحظة فاصنة ء Alla‏ تماما كذروة الهسمرم ء الأمر فيه 
مائل أمام البشر كافة حتی وإن لم يدركوا مغزاه e‏ يتخذ آشکالا شتی من 
مستطیل أو مقبب أو محراب لکن الدلانه als‏ . 

القبو ضد للياب ء لكنهما وجهان لأمر واحد › الأصل قى کل منهما 
الضفاء . لو ظهر لانتفت صفته , لذلك کان التخمين أيسر الطرق 
لادراکەء عند تمام بلوغه ینتفی کل شیء . 

القبو سند البساب ومستودع أسرار العسارة ۔ ليس ضروریا أن 
يكون تحت سطح الارض . ریسا کان معلقا كتلك الأقبية 


ANY —‏ تب 


الداشلية السوزعة على مستويات متعددة داخل الأهرام أو علی 
جوائب العمرات المحقورة فى الصخور ء المؤدية . 

كافة ما خفى يعد قبواً حتى وان ظهر › كل خفی غائب > القبو مستتر 
طالما أنه قائم بمهمته التی صمم من أجلها ء أن يحفظ Ob‏ يصون . 

Live‏ يطول احشچسابه پسزداد قسیسمسة رغم غيسابه e‏ وأثعسن 
الموجودات ما انقضى عليه الوقست ء کل بناء یحتساج إلى cd‏ 
لکن کل قبسو لا یحتساج إلى عمارة »> إنه ملموم ۰ سضموم . وفى 
معظم الأحيان یتبسدد سره إذا خدش آمره . 

الأمر دقیق . لکننی سارد واقعة ذکرها واحد ممن تخصصوا فى علوم 
الأقدمين ؛ وکشف عن أقبية ثم تقتح منذ آلاف السنین e‏ وخطا داخل 
ممرات آخر يشر تنفسوا هواءها مضی علیهم أكثر من عشرین قسرنا ء 
¿ie‏ العالم العلامة سامی چپره 6 وهو مکتشف مقار عیسادة alt‏ 
المعرفة توت فى الأشموتين بمصر الوسطی . وئیس الاله توت إلا 
نسخة من المهندس أمنحتب بعد آلفی ale‏ . أمنحتب هتدس وخطط 
pons‏ فارشسد وصساغ ء ولفسزاره فیوضانه المعرفية وجمعه ما 
یتعلق بعمارة الانسان وأسرار البنیان ومعتی مزاوجة المچر بالحجر e‏ 
والتمییز بین العلو والسفل ؛ هنا لابد من توضیح انطلاقا من قول الشيخ 
الأكبر فى كتابه السدبیرات الالهيسة فی اصلاح المملكة الإنسسائية › 
أن الانسان نسختان ۰ نسخة ظساهرة ونسسخة باطنة فالتسخة الظاهرة 
مضاهية للعالم بأسره والنسخة الباطنة مضاهية للحضرء الالهية 6 
فالانسان هو الکلی على الإطلاق والحقيقة ۔ 

هذا ما أدركه أمشحتب ٠‏ فليست النسخة البساطنة إلا قبسي المصارف 
والادراك ؛ غير أن ما ظهر لنا وقت هذا الشدوين ان الاتسسان لیس 
نسختين Bib‏ إنما نسخ . فإلى جانب ما خفى وما ظهر تتجسد أحصواله 
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من المیلاد وحتی الفناء ء کل انتقال من لحظة إلى أشرى يتجدد 
النسخ ء ومن تعرفهم وندركهم ثم نسلقاهم بعد غيبة ء يختلف أسرھم 
ویتفق ء فهسم هم هن الظاهر ء ولکنهسم لیسو! كذلك فى آلجسوهر . 
كذلك المکان ء وبالاخص البناء » نمضی إلى المواضسع التی ارتبطت بها 
آیامنسا الآمنة . الحميمة . فلا نجدها رغم مثولها « وتفترب le‏ رغم 
Lgl‏ قائمة » جلية ء متصلة الچجدران . لكل امریء قبوه . داخله أو 
مصاحب له من خسارج › وأوضح الأمور ما جری تلخیصها فى 
الحروف والأرقام ؛ والضلاصة منهسسا مسا قسام به البنيان ء Jia‏ 
الأساس e‏ والحامل والمحمول « والفتساء والدرج ء والیاب ما سمح 
بالاجتياز أو اكتفى بالإيماء إلى الخبايا الكامنة فى أقبية الآفات غير 
المرصودة ء٭التی غشاها ما یغشی ء فاستعصت . 

الأمر كما لمحت دقيق e‏ والوصل يبدو قائما بين الأعمسدة 
وظلالها : لکن الهو الفاصسل سحيق وعيوره مستحيل يما نعرف من 
یسائل ء لا يتوقف توالد النسخ البشرية بعد الغياب الأبدى ء فمنذ 
القسدم أدرك الفراعنة أن الانسان ذكرى » ولذلك توصسلوا إلى الأسماء 
فحسددوا النفمات والمقامات e‏ وتفننوا في حفر الأسماء على الجسدران 
وإخفائها عن المتطفلین ؛ النصوص ٠‏ السساعين إلى ga‏ 
المقدس e‏ طالما أن الاسم یتردد فصاحسبه لم یرحل ء يكون ماثلا يشي 
ما . لکن التغير یلصق الاسم آیشا ‏ من هنا Y‏ علاقة للحكيم › 
العلامة أمنستب الذى كان جوهر وقته بالنسبة لما نذكره الآن de‏ 
ما أعتقده القوم بعد أكثر من آلسفی عام على تمامه ء حتى ملامحه 
تيدلت « وشمل ذلك اسمه أيضا . عبده القوم باسم الاله توت ونسبوا إليه 
كل معرفة ء وأصل العلوم كافة ء فى لحظة ما تتبدل النسخة المتداولة 
بأخسرى وريما يلحق التغيير الاسم أيضا فتنقطع كل صلة فى الظاهر 
ولاکتشاف الأمر لابد من إلمام وفحص وطول درية ودراية . 
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يطول الحدیث إذا فتحنا الكسلام فی النسےخ الخفية ومنها ما يدرك 
بعضا منه فى الاحسلام ء وکل حسلم Led]‏ يجرى فى قبو « واليقظة 
تعنی نبدده وتذریته e‏ وقبسل أن آذکر ما عاينه الأشسری المنقب أنثنى 
إلى الحجرة المغلقة فى قصص ALL call‏ ولبلة ۰ نها الحسادية عشرة أو 
AAN‏ عشرة ء عندما ينزل حسن البصری فى قصر بديع ؛ ویکون من 
شروط الإقامة التمتع بكافة ما يحويه عد الرفة المغلقة » قسو 
الأسرار » ويستجيب فى البداية » al‏ يكون بلوغ القصر بعد عناء شدید 
وصعاب جمة . لکن بعد مضى يعض وقت يبدأ الفضول عمله » ویقاوم 
النزيل ء المقيم ء غير أنه بعد تردد یقدم ۰ فتكون النهاية مع هتك 
السرء بعد فتسح الباب . أما أن یقسودہ القبو إلى مهالك شتى de‏ 
يلقى حصانا مجنصا فى انتظاره يعسود به إلى نقطة البسداية . حیث 
الشقاء والهم وسريان المشقة . 

غير أن ما جرى للعسالم المنقب سامی جبره یفوق هذا كله Mi‏ 
جرى الاستنفار یوما وبلغ الاستعداد أقصام « ذلك أنه كان مقبلا على 
لحظة يتمناها كل عامل فى البحث عن آثار القدامى » أن يقسدم 
على رؤيسة ما طال حفظه فى قبو مغلق ء محكم ؛ وهو من سيفضه ء 
ھکذا مشسی act dir‏ المتحدر المؤدى > يتنسم الهسواء المعتق 
المعطر län‏ زيوت مندترة ء وهبوب سجهول المصادر . انها 
الاسرار التى لن تفکها لفسة ولا تکشف عنها رموز . 

لابد لكل قبو من مسافة مؤدية . ممر أو درج ؛ الشپو مؤجل حتی 
اللحيظات التى بقع فیها الفض . 

كل المعلوسات والإشارات السايقة تدل على مرقد لاناث من علية 
القوم ؛ لكن بعد انهاء المغالیق + الإصغاء إلى صرير اليساب الذی لم 
يفتح منذ ألفى عام على الأقل . 
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سری شعاع الضوء فمس الرقدة الأبدية ء انتهت رحلة الأشعة 
الشمسية ؛ المنبعشة من الأوار الملتهب إلى الصیز المکنون ۰ وکانث 
مفاجأة . 

فقط تابوت واحد من حجر جسرى أبیسض سائل إلى الوردی › 
مفتوح بدون غطاء . نتعدد داخنه e‏ كانها اغفت منذ لحيظات ۷ شير 
مکتملسة الیاء , اغساضة عینیها تحدیق وطلة إلى المساوراء ؛ إلى 
ما يصعب رصده بالیصر e‏ سلام ملامحها مطمستن . مهدی Lal.‏ فتنتها 
الصسابرة قضارية ؛ ثدياها مقببان ‏ لهسا استسدارة الکون ويزيزة 
الحسلمتین ء المدرتین Lagils e‏ سیتفجران بالغذاء السخی .بطنها 
مخمص : مود بانحداره إلى قبوها آلمتین › المصون ء ومبرز لنهسوض 
وانبساط فخذيها ء یغطی هذا کله رداء رقیق من نسيج طیفی شفیف › 
للأزهار المصطفة على حافتی التسابوت زهوة e‏ أما رائحتها الأئثویة 
الخاصة ء قلکل إمرأذ عبیر یخصها ولا يتكرر Tay)‏ فکانت تميق الموضم 
als‏ . 

کل مسا پبعسث متها حساض ‏ محرض مستفز للگوامن e‏ بدت 
متأاھیة متطلسعة إلى القسدوم . حتى أن الرجل بدأ يدنسو منها 
حذرا . منتشیا بتلك البسواعث الغامصة ٠‏ ومضت Y Ep pe All‏ 
يمكنسه القیساس على مثيل لها . ۱ 

لم يخطر بپساله قط أن يلمسها رغم الأحاسيس الغامطة التی 
آمضی عمره يخشى مچسرد استسعادتها مع طواقةه دائمسسا يسذلك 
السوقت القائم بسذاته ء بدأت أصوات العمسال فی الظهسور . قدر 
أنهسسم عند بسداية المسر. مد يسده للإمسساك بلفافة البردی 
البادية فسوق اكليل شسعرها المصفف لكنه كفا e‏ بل تراجسع e‏ 
کانهسا توشك gle‏ الصركة: ء لكنها نيضات ذاهبة . آفلة ۔ 
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مع اعتیساده على الرؤية ء مع تدقق الضسوء إلى القبو الضسام 
الحاوى ء یتغیر لونها ء بسدأ تدریجسیا على مهل لونها يتحول إلى 
قتامة؛ بقسدر مجئ النسور من الخارج نتحسول إلى کائن معتم ‘ 
تتداخل معالمها . يذوى شعرها e‏ جبهتها . عیناها ء عنقها السبساپی , 
صدرها ء خصره! عمارتها اللدنية . 

يكتمل الضوء 

لا يبقى منها إلا رمساد هش ء لا يمكن جمعه gh‏ الامساك dy‏ . هنا 
انسقل عن سامی چبسره نص ما دونسه بالانجليزية ء وترجسم فی 
کتابه المطبوع بالعربية . 

٠‏ حاولت أن أبرئ نشسی . فلم أجسد هناك من سبیل سوی أن 
أعاهدها على ترديد ذكرها » وذكر قصتها على سمع كل زائر متمنسيا 
أن يحقق الله ما كانت تنعنی ويتمنى أهل زمائها من وراء الوت. 
ولقد ظل خيال تلك المسكينة يطاردنى دهراً ء خاصة حين یقسیل 
الليلء ولسوف أذكرها وأعتذر لها ما حييت .., 

رغم dale‏ ودرايته وندمه الذى لن ينفعه أو يفسيده ء اند هو 
نقسه بدأ تلاشيه مع ald‏ اختفانها ء وأن الضسوء الذی فض عصزلة 
القيو وصيانته دفع به أيسضا إلى حيث لا يمكن الوقوف عليه 
الآن » لم يحط علما بأن لكل سر > سرا ! 
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بعد ذیوع ما جرى فی القصر وتناقله عبر الأفلاك » وانتشاره بلغات شتی . 
شسقل کنیرون باصر افبارون والقصر e‏ معلومات يلا prom‏ وأحاديث وأهتمام 
pauls‏ لکن ما من صورة واحدة نشرت للبارون Lage‏ من معلومات موثقة > لها 
صفة ا لرجعیة , Lal‏ الخفير فلم ينطق ! ۱ 

الشائم من آمره أنه جساء من بلد آوریی ۰ اختلف فی أمره ؛ قال الیعض 
a!‏ فرنسؿ48ا ‏ وقسال آخرون انه Bada‏ , ودللسوا على ذلك بتسییره أول 
خطوط للمتسرو عرفتها؛ مصر قبسل بداية تشسخيلها فى آقطار أوربية ء کل 
عریاته بلجيكية الصسنم . أطلق علیها الناس صفسة الابیض يسبب غلية الین 
على جسوانبه وسقدماته . کانت العریسات تقوم من مصر الجديدة كما Bilt‏ 
اليارون على الضساحية فارغسة » وتقطع السافة حتی العباسية pal‏ حدود 
القاهرة العامرة وهتنذ . ویؤکد کمساری pane‏ أنه أمضی ثلاثة شهور کاملة 
يدون أن یقطع تسذكرة واحسدة » كانت العربات تقوم قارغة وتعود كذلك , 
Lei‏ البانی الفسيحة : المشيدة على الطراز العریی ١‏ ذات الاپراح والصرات 
الفسیحة التی تظلل المسارة من حر الصيف وریاح الشتاء الياردة . فیقیت 
ستوات عدة لا يقريها أحد .ولا یقدر على تاجیرها إنسان + حتی اضطر 
البارون لإنجاح مشسروعه : وإغراء الناس پالتردد على الضاحیة الجديدة أن 
یستقدم فرقاً للالعاب من آقطار مختلفة لتقدیم عروضها فی أول مدينة مسلاهسی 
تقسام فى الشرق کله» وکان اسمها «لونا بارك» ؛ العسرون یذکرونسها چید؟ ء 
آٹنساء تقديم العروض المبهرة يتم تسوزیم الاصلانات الداعية, موضحة بالهسورة 
الپانی وأقسامها ومساحاتها ونظم تسدید أسعارها على ستوات يسبل ميسرة : 
شقق فسيحة ء قصور باذخة ı‏ يحيط کل منها حديقة فسیحة متعددة الطرز , 
زخارف قوطية ؛ عتاصر أنداسية ء واجهات عربية ؛ أعمدة فرعونية , قباپ 
قبطيةء فض امات منطلقة » حداثق سندسية , أطلق علیها اثبارون هلیوپولیس e‏ 


٠۵‏ ہ 


ولکن الصریین اعتبروها مصر الجديدة » هكذا سارت التسمية وشاعت وتجاوزت 
٠‏ جا عدأها . 

اسنوات عدة بقيت الضاحية شاغرة تقریبا ٠‏ أقام السارون عدة مادب 
كبرى حضر إحداها الأمير محمد على ولی العهد ؛ لکن تلك الحفسلات الناعمة 
لم یقسها فى القصر الشهير ء ذلك أنه لم یکسن قد أستقر به بعد ء إنما 
تمت كلها فى الفتدق الفسيح , متعدد الطوابق ء فاخر التأثيث . ثبتت فى معراته 
وحجراته التحف اانسادرة والسرایا المؤطرة e‏ والسجاد الیسدوی شیرازی 
ll‏ | 

كان القندق من المعالم ء تقلبت أحواله , وتبسدلت معالمه مرات ء قصده 
أثریاء الدنيا مباشرة خلال العهد اللکی » وأقاموا به فى الشتاء سعیا لاستتشاق 
هو؛ء الصحراء الضالی من التلویت . كانت الأجهزة العنية في آیربا تعتیر الشداحية 

من أنقى مناطق العسالم وأبعدها عن التلوبت ۰ ضافة إلى قرية كرواتية تقع على 
٭ آلطریق المؤدى إلى مدينة موستار ٠‏ وپحيرة جبلية فی مرتفعات کردستان العراقية. 

فى الستینات بعد تأميم الشركة الأجنبية التی آدارت الضاحية لمدة ستن 
die‏ منذ أن آشسهرها البارون ٠‏ آهمل pal‏ الفندق ء ثم تحسول إلى مكاتب ومقر 
للحکومة الاتحسادیة ء بعد وقوع الاتفصال بین مصر وسوریا أصبح مقراً 
الحكومة المركسزية ء تحولت الحجرات. التی شسهدت ما شهدت, إلى مکاتب 
للموظفين » ثم جسری تجھیز قاعة الرقص الداثرية وعقسد فیها أول مؤتمر للقمة 
الإفريقية , أهمل آمره مدة : ثم جری اهتمام به › وأعيسدت صياغة اجنحته 
وممراته وقاعاته , وأصبح مقراً رئاسياً وقت هذا التدوين » فيه تدبرالأمور , 
وتخرج التصریحات الؤثرة , 

كل مأ خطط له اليارون چری ٠‏ ازدحمت المضشساهية ؛ اتصل العمران بینها 
ويين العباسية + وتجساوزها من الجهة ااشرقية حیٹ مدينة نصر » ومن 
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الشمالية حيث الطار ء کل شىء تحقق امسره كما ثتباً الیسارون عدا القصر . 
المغامرة رغم كل ما يقال عن کنوز خبينة وأصوال دفینة مضروية من الذهب 
الخالص عیار أريعة وعشرين . 

یقع القصر شرق الضاحية ء فى البداية كان متفرداً ء غير محاط يشىء عدا 
السور الذي مأزال قائما وسخاله پسوابة واحدة تقدی إلى الممر الذى لايد من 
عبہورهہ شوص ول إلى ٹول الدرح الفسسيم 61341 ای الدخل . هذه اس اف ة 
الفاصله تھبیء الانسان بشکل ما , هل يتعرض لمؤثرات مسدرها فك التقوش 
الغامضة فوق الواجھات الاس‌امية والأبراج الجانبية أم توجد أمور أخرى لا 
يمكن تحدینھا ؟ 

aba!‏ القوم من عقد إلى آخر » بل من موضع إلى موضع ء لکن من الثابت 
أن العمران لم يسر إلى الضاحیة الا بعد اکتمال القصر ١‏ إذن متى بدأ البارون 
قی تشیده ؟ 

ما من إجسابة قاطعة , لکن المهتمسين بتاریخ الخساحية ی۔ؤکنون أن 
یقض فيه ايسلة واحدة . بل لا توجد وثائق تثبت ملکیتسه إلى شسخص بعینه , 
حتی ولا البارون الذی خطط اقامة الضاحية ویذل من جلها الجهد وصقوة 
الابتکار . ۱ 

حفلاته آقیمت فى الفندق ٠‏ جمیم الشخصيات التی استضافها نزات Lab edad‏ 
هی قکسان يتتقل بين DAS‏ آو أربيسعة آماکن dol u‏ بل كان يمكنه فتح أى 
بیت ودض وله وقخساهء ما برنده من وقت » سسنوات عديدة کان Laake‏ بمفرده فی 


الضاحية .. غير أن الاقبسال تزاید فجساة , قبل مد خط الترام الابیض : 


- wy — 


السسریع » وقبل أن تثمر أشجار الحدائق الفسيحة التي خطط لها بعناية » وکان 
یسقیها بيده صبساح کل يوم . ویمچسرد اکتمال القهسر بدأ توافد اناس . 

ها من إجاية محددة : ما من وثيسقة مؤكدة , تؤکد أو تؤرخ st‏ تلمح 
لتاریخ الذي بدا فيه بناء القصر ء هنا يقو عمدة النوييين الذى تخطى 
التسيعين: وحاز A‏ البارون ء حتی أنه أمضی سنواته الأخيسرة لا بتتاول طعامه 
إلا من يديه ء ولا یشرب إلا ما یقسدمه إليه . يقول النوبى العجسوز الذى 
اتخذ من مقهى قديم مطل على الجامع مقر له بعد تقاعده ومغادرته الخدمة, 
واحترافه اعمال سمسرة صغيرة تكفل له رزقاً يحفظه من مد يده إلى قريب أو 
غريب » يؤكد أن القصر بنی فى ليلة واحدة . نام القسوم ولم يكن موضعه إلا 
خلاء لا يجرؤ آحد على الدنى منه لوحشسة الناجيسة ويعدها عن الضاحية 
المهجورة Saal‏ . 

استسیقظ الئاس ليجدوا هذا اليناء الفريد فى هيئّته , الغريب فى 
قسم اته e‏ لا يمساثله بنساء آخر فى القاهرة ١‏ أو أي مدیسنة آخری ١‏ بمجرد 
ظهوره ومثوله فى الضراغ بسدۂ النحس يفك عن الضاحية الجديدة + حتى أن 
المساكن والسیوت المستققة شففت خلال ستة شهور فقط بعد أن colle‏ مأ يقرب 
من عشر سشوات فارغة ء مهجسورة : رغم كل الإغراءات المعتادة والستحدنه . 

ما العلاقة بين اکتمال القصر وعمارة مصر الجديدة وإقبال الناس 
ها + | 

ما من تفسير عند النویی أو غيره ٠‏ لکن لم یتوقف أحد من الهتمین آو نوی 
الصلة لیحاول بحث الفرض من إنشاء القصر . الطبيعي أن الاجاية الفورية التی 
ستخطر على الذهن تدور حول اتضاذه مقرأ أسبارون , لکن المؤكد أته لم 
يقض فيه Ud‏ وأحدة e‏ ريما شسوهد يتجول بالحديقة التسی حقلت بکل نادر من 
النبات والاشچار قبل أن تجف وتخرب فى الخمسینات بعد انقطاع المياه تماما عن 
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تلك الجهة dal‏ عام . لم یتبق الا بعشں أشنو ع نادرة من المسيارء قیل إن 
محر ها ڈٹکسلك . 

التوافذ مغلقة ء لم تفتع » الابواپ الرئبسیة والجائبیة کاتها مصمتة e‏ نيت من 
التدقيق الذي تم بعد الأحدات أن بعضها وهمی لا يؤدى إلى شي معروف e‏ داشا 
مغلق e‏ مشرف ‏ باعث على الرهبة , جالب للصد e‏ مرجف لكل من يخطر پباله أن 
یجتاز السور وأن يقتحم بحثا عن مغتم سهل أو صعب ء لذلك لم تسجل مُحاضر 
الشرطة واقعة وأحدة طوال ما يقرب من تسعين عساماً تتعلق بمحاولة سرقة 
أو تسلل آجد الفرباء . ریما لعسدم وجود من ييلسغ أو یشکو , ولکن بعد ذیوع 
آمر الأحداث الأخيرة , تردد أن خفیراً من الصعید يقيم بشکل دائم لجر اسسا 
القصر . يتخذ فن غرقة صغيرة إلى يمين الداخل مقراً ومثوى ۰ غرفة تبدو جزءا 
من الجدار وردی اللون ء نفس لون القصر ١‏ نلك الدرجة من اللون التى تبدو 
مثرية ء غابرة . | 


« من جاء بك إلى هنا ؟ » 


« أبى .۰ » 

« وین أیوك ؟ ء . 

« توفاه dH‏ منذث زمن ..» . 

« ومن أتى به ليكون حارسا للقصر؟» . 

٭ الدارون » , ۱ 

قال فى الحضر الرسمی انه من أسرة خدمت البارون منذ مجیته إلى القاهرة 
واختیاره موقم الضاحية ١‏ لم يكن ثمة شئ إلا الخلاء والرمال ؛ وکم من لال 
آمضاها البارون فی خدمة صفيرة , لم یصحبه وقتنذ إلا وانده الصهیدی الولود 
فى قفط , والدفون فی حديقة القصر . 

۱۳۹ — 


٭ این aT‏ . 
م لا أعرف .. لکنه هنأ cts‏ 


« مع الیارون ؟ » . 

« واثله یا بك لا آدری أثا ode‏ من البلد لاتسلم ما ترکه لنا الوالد . وعندما 
قیل لی انتی يجب أن أشغل مکانه LS‏ لم آتاخر» . 

« من سلمك متعلقات الوالد cet‏ 

م الیارون .. رجمه اثله ‏ . 

Cpl «‏ هو ؟ » 
* تطلع الخفیر الجتویی إلى القصر , ولم ينطق , إنه ذلك الصسمت الوادع ‏ 
الچرانیتی ۰ Y‏ یشجم المستجسوب على الاستمرار » ویمتله آخفی اهسل الوادی 
الکثیر من آسسرارهم الحمیسم؟ة وما یتعلق بخب‌ایاهم هن „Bine‏ السلطة: 
ورجال الدرك . 

تحریات مکثفة حول الخفیر وآقاریه ١‏ وفی أحد الاجتماعات الأمنية رقيعة 
امستوی طرحت فكرة اعتقساله طیقا لقانون الطواری ١‏ أى اقصسانه « غير 
أن قيادة أمثية مهمة اکسدت استفلال الخقير القصر فى أغراض مشينة 
غماصضسة e‏ وأئه سمح ایعض الرجسسال والتسساء پدخسول الحديقة لیسلاً ؛ 
الحديقة ولیس ميتي القصر نفسه , وانه تقاضی آمسوالا طسائلة من هؤلاء 
الشبان المضللين » امخسدومین ء الذين لم یلقوا من نویهم رعأية ء وأجری 
آباشهم الغائبون الال علیهم ظنساً منهم أن فی ذلك تعویضا وتسدیدا للذنوپ 
الكامنة . لم تهتسم القوي السياسية باستيعابهم وغضایوا عن حساپات القيادة 
المركزية فوجسدوا من يملا عقولهم پالتضلیل والافك . استجایوا السی 
الدعوة وصدقو! إفك المريبين من الوافدین والمقيمين المفمسللين واتجھسوا إلى 
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عيادة البارون ء بدأ ترددهسم على القصر سعياً وفخسولا ثم تيركاً , أدوا 
شعاثرهم فيه . وأصفوا إلى من یتلو علیهسم مقاطم من سيرته ء كيف قدم 
عبر البحر إلى الصحراء القاحصلة . لم يمض ساعة واحدة في المدينة 
الساحرةء التى كانت مقصداً الرحالة والمغامرين والقادمين من الغرب والشرق, 
بحثاً عن الكسب والإثارة وللفحص وال معاينة ء جاء مع النوبى وضرب خيمته ء ويد 
یصیغ المكان على هدى من إلهام يتلقاه مباشرة عبر أشعة النجوم ء لکن قبل 
الخوض فى تفصيل هذا كله يجب التوقف عند خصائص هذا القصر . ما ظهر 
منها وما بطن . 

Lei‏ الظاهر قغرابة بنیانه ٠‏ إن لا يمكن إرجاعه إلى طراز معين ء لکن أساتذة 
العمارة يقولون بغلية العناصر الهندية ؛ ريما شجعهم على ذلك الأيراج الماقوشة 
بالاقواس المتدرجة ؛ الصاعدة إلى تلاش مكين ء غير أن أحد أساتذة العمارة 
بکلیة الفنسون معنی يتطور النواحى العمراتية القساهرة والتاريخ لھا . 
رصد ما لم يصدقه الأقريون منه ء الواتقسون به ء عدا بعمض تلاميذه ء منهم 
ثلاثة رصدوا بین آلترددین على القصر فیما بعد , لاحظ آلاستاذ أن الصور 
اللتقطة عبر مسافات زمنية غير متشسابهة ء كثن البناء مغاير تماما فى JS‏ 
منها . الأبراج ملا فی الصورة الثائية del‏ خلال القلاشتات iS‏ 
تبدو متفصلة عن الینی الرئیسی . المسافة وأخسحة e‏ يمكن لرجلین بالقه 
متجاورین أن يمرا من خلالها e‏ هذه المسافة لا یج ود لها فى الصور !4إالتقطة 
خلال الخمسينات ١‏ فى تلك المرحلة تیدو الأبسراج جر من افبنی » تتطئق 
مته Lalo‏ عددها فازداد واحداً لم يكن مسوجوداً فى الاصل ء كذلك تختلف 
الزخارف والمنمنمات والنقسوش وفى كل لقطة عدد مختلف لدرجات السنلم 
الأمامى » سجل أيضا أختلافا للمسافة الفاصلة بين المبتى والدخل الخارجى 
الذی يتخلل السور . 
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آعد دراسة تفصیلیة رکز قیها على النقطة الأخيرة , خاصة أن بعض 
من تسرددوا على القصر GL‏ مخ تفة أكدوا ذلك » إذ تفاوت إحساس کل 
منهسم بناك المسافة , بعضهم قال إنها لم تستغرق اکثر من شوان e‏ 
آخسرون قسالوا واکتنوا أن تقیرات چسرت عنسدهم خلال تلك المسساقة 
القصسيرة . حتى لیمکن القول إن أعمارهم تقدمت خلال هسذه اتخطوات 
سنوات باکمٹھا . 

وهن » شرود ء حيادية مفاجئة . اقوال عديدة تتعلق بهذه #لسافة لذلك تجنبھا 
كثيرون وخلال الحقبة الثورية لم يسع أحد إلى تأميمه أو وضع يده عليه » وخلال 
المرحلة الانفتاحية لم Jou‏ يخاطر oat‏ المغامرين أو شخصصین فى قنص 
الققارات التی اندثر ملاکھا بالوت أي الهجرة أو الغياب الفامض , ثمة ميأن 
تسقط من ذاكرة المدينسة ء قصر قديم e‏ مدرسة اسستخدمت Lin}‏ ثم أغلقت 
لخلل أو خلاف ٠‏ يمر القوم بالأبسواب والتوافذ المهملة يومياً ويتطلع البعض .. 
وریما استسخدمه البعض منهم فى أغ راض صايرة » اختفاء من مطاردة ؛ 
أو قضاء حاجة ؛ أو خارة دفعت إليها الرغبة الحمومة 0 وریما ینتبه بعض من 
لهم قدرة على النیش والتحرى فيضعون لافتة تعلن عن ملكية غامضة وتحذر 
التآخرین من الاقتراب . جری ذلك لبان عديدة یعضھا فى مناطق مختلفة ء منھا 
الزدحم ١‏ على مقرية من منشات Lage‏ مؤمنة ويقف عليها حراس أشداء » رغم 
کل التطورات , لم يقترب أحد من قصر البارون ء التفسيرات بعيدة ودانية معأ , 
يتحدر بعضصها مما تردد حول الآثار الفرعونية في الصعید عن وجود 
حارس phe‏ رصد »۰ يلحق الأذى يكل مقترب ١‏ باڈل المحاولة . غير أن عدم 
المساس بقصر الیارون له أسياب أخرى ؛ عديدة ١‏ ليس من پیتھا الخشیة ء الأمر 
ما زال یحتساج إلى قحص والمام e‏ البنی ليس مھجسوراً تمساماً آحیسانا 
يتردد عليه شيراء العمارة من المصسريين والأجانب : of‏ زوار أو هوأة آثار , 
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یصحبھم الخقیر i‏ او بدههسم يتساملون النشقشسوش والأقسوأس والایسراج 3 لکن 
إذا ody‏ أحد قي الدخول يسرع إليه لیصحبه . لا یسمح إلا بالقاء نظرة من 
الدخجل و خطسوۃ آخری Add‏ ویغضب ایا کان الوافقف الى جسوارد. لکنه مو 
نفسه سمح بتسردد أولتك الشیان ؛ ليس نهارا » لگن .. ليلا أیضا , هذا ما 
54 13 عير الصحف وأجهسرة الإعسلام المخدتلفة > عندما ¿Ei‏ الامر وأصيم 
على کل لسان ومحور افتمام لسدة لیسست بالقصيرة » بل إن تحقيقات عسدة 
اجسویت معه Las esti‏ جسهات وة ٭ واہدی Tala Ya ga‏ 
وقدرة على الداورة . كما انتبه إلى فضمول محققیه ورهبية بعضهم ؛ آحدهم 
ساله حقية : o‏ ۱ ۱ 


Js in tin H‏ البارون Laso‏ داخل القصر ؟ 


طبعا pl‏ يجب ينعم أولا ء إنما تطلع صب‌امتا ٠‏ بارداً ء حتی خشی من 
يواجهه , فكف ١‏ أضطر إلى توجيه سوال خر سمعه الخفیر آکثر من مرة بصیغ 

Gals‏ .. ین ذهب اولك الشباء 

ليس الحققن فقط : انما المصامين المنتديين من آهالی الشباب الرصود . 
الغائب , الأمر محیر الجميع ؛ والخقیر هو الشسخص الوحيد BUS‏ أمام الكل . 
بدأ ذلك عندما وردت معلومات الى مديرية الأمن الخاص يظهور دعوة غامضة 
بين عدد من الشنياب ل الیسارون ء تدعو إلى تاسل خصاله : وما اتفرد به ٠.‏ 
وتروی سیرته , ومجيئه إلى الصحراء ء وخطوات عمارته لها ۰ وظهور هذا 
القصر فى ليلة ؛ وحیسرة الخلق فيه وعدم ظسهوره منذ دخوله آخسر مرة إليه 

فى العشرینات . وقيل إن ن الشبان الفرر بهم يسجدون امام باب مصمت Y‏ يؤدى | 
إلى شی » مرصع بالقسيقسا ہ الملونة ٠‏ وتلك علامة الامتثال للبارون ! 
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تفسيرات شتی آبدیت . ومقالات ظهرت وکتب طبعت وراجت ٠‏ وارتفع توزيع 
بعض الصحف والجلات . كما أعدت برامچ زذاعية ودارت اسظة حول الأسياب 
الدافعة , عاذا جری للشباب؟ e‏ ها سيب الفسراغ الذى یم انون مته ؟ كيف 
عرفوا الطریق إلى اثبارون وافکاره ؟ ما دور شبكة الاتصالات الدولية ؟ كيف 
یمکن تحصین الشیاب ضد هذه الافکار؟ ؛ كما جری کلام کثیر حول الفراغ 
الروحی ء وهسزال الأحزاب . وطالب مسئول أمنى کبیر رفض الاقصساح عن 
اسمه بھدم القصرء لکن أسساتذة الآثار حذروا من ذلك Ea y e‏ يطلب التدخل 
من منظمة التربية والعنوم والثقساقة (الیونسکو) ء وتسردد بالفسعل أن ثمة يحثاً 
بدا لاعتیار القصر أثراً يجب حمسایته لكونه متفسرداً ء لا مشیل له » ومن 
تجثیات البناء ! ل#انسانی . 

كشير من الأمور المتعلقة بالقصر مسکوت عنها . بدء من تصمیمه ومدة 
تشییده ٠‏ وحقيقة زخسارفه وما يقم لعمسارنه من متغيسرات Lago‏ يوجد 
بداخله ء إذ تخطقت الروايسات بين قائل یتصجب من الفسراغ الهائل الذی Y‏ 
يسنده عسود واحد » ويين من یضع رسسوساً للدرجات المسامدة والاخری 
الهابطة والمستويات المختلفة والغرف المؤدية إلى بعضها , والتی پمکن من 
خلال کل منها رؤية السساجات الفاصلة . جری الصسمت آیضا حول حشد 
قوات من خلاصة الحراسات الدرية ۔ ويعد أن تم التاکد من دول عدد یتجاوز 
الأريعين بدا من العاشسرة ليلا . جرت عمفية ااقتحام بدون ضجیج حتی أن 
نزلاء القندق القريب لم يشعروا بای شىء ہ کذاك المارة في الطريق المؤدى إلى 
الطار . عند القجر تم إحصاء القوة عدة مسرات . والتأكد من خروچ جميع 
أفرادها .عند اتصراقهم اصطحبوا معهم الخقیر . اسئلة عديدة وجهوها إليه e‏ 
سمعها من آخسسرین توالى عرضه عليهم قي الأيام افتالية . اختلفت الصیغ لکن 
المطلب واحد . ورغم كل ما تحمله لم یثطق ولم يحد عن هز رأسه نفیاً .. 
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الدرج مرقاة » فهو توق ء وهذا لايكون الا لصعود أو انتقال من 
سقل إلى علوء ومن هنا تكون المحاولة ء فالانتقال من موضع إلى 
موضع مساو له فى الافقية یقتضی بذل الجهد ء قما البال إذا کان 
مضاد! تلقوة الحافقلة ء الماسكة لكل ماهو حى أو نبات ينمو أو طبر یحوم 
أن يغلت ويتوه فى فراغات الکون . وتلك القوة انقابضة لاتراها وب 
نلمسها ؛ ولایمکن تعبینها ء أو وصفها . أو ارجاعها إلى عناصرها 
1541« تماما شأن کل ما يؤثر فى مصانرنا ء الزمن مشلا e‏ نری 
أعراضه ولا ننفذ إلى جوهره ولا نقف على مايجرى فى مساره ‏ 
ولايمكننا تحديد أوله . ويالتالى آخره ء فكل ماتدرك يدايته يمكن تحديد 
نهايته ء ولیس الأمر إلا بحث وتقص وازدياد. 

للصعود زهوة . وجلوةاء وما الدرج إلا مساعد › فالمسافة إلى أعلى 
تقطع بميل ۔ كل درج مائل مع أنه مود إلى أعلى ء لابد من ميل حتی 
وان بدا للناظر المتعجل مستقيما كحرف AYE‏ . وأول أرقام العدد ے ذلك 
أن الوصول يقتضى الميل ء والطريق الذى يبدو للناظر الجاهل مستقیما ء 
مفرودا ء مبسوطا كل الیسط . إنما يتضمن فى حقيقته ميلا ء ذلك ان 
كوكبنا کروی ء وأفقنا دائرى › ولو أن الطرق كلها مستقيمة لما أدت 
إلى يعضها. هكذا ألمح ویهذا صرح الشیخ الأكير رجمه الله . ۱ 

كل درج سانل ء هذه حقيقة وسمة e‏ کل درج من أجزاء ومن کل › 
فالدرجة الواحدة يسيرة + هينة + تؤدى إلى غيرها ء وبذلك یتم تجزىء 
الصعود + وتقسيم المجهود ٠‏ وتيسير المطلوب e‏ والبناء الماهر ء من يتقن 
زاوية الميل » فيأتى بها بحيث تخفف عن الطالع ء وتيسر للنازل e‏ 
ولايجعلها dads‏ واجده » فیدخل على التقسيم تقسيماء فكل سبع درجات 
تليها بسطة ء أو مساحة ء أو لوح معلق إلى الجدار e‏ يبذل المفٹن جھدا 
فى إخراجه واتقانه ٠‏ وتسهيل الأمر على الصغير والكبير ء ذلك أن 
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الطفل یرتقی الدرج بصعوبة . ویقطعه الصبی والفتی بسهولة ٠‏ غير أن 
دبيبا خفيا يسرى . ویلوح وهن یصعب رصده . ینتبه المرء اليه عند 
لواح علاماته » وظھور اشارته e‏ وليس هذا كله الا نتيجة ويداية أيضا 
لنهاية مع الفشوة لا يتوقف المرء للنظر والشمعن › يتخيل أنه بالغ 
المهيمنية + لكنه عند أول عارض يصير مجبورا على مراعاة الحركات 
والسكنات e‏ وإسناد الخطو إلى بدايات الدرج بحذر وخشية من انقطاع 
الأنفاس وعدم القدرة على تحصيل المراد وهو جد يسير ء ورغم اختلاف 
المصادر وتباين الأحوال ٠‏ فثمة شبه لاتخطنه عين حصيف بين صعود 
الصبی الصغیر ء طرى العظام غض المفاصل + وبين محاولة الواهن ء 
إها بتأثير التقدم فى العمر أو سريان العلة . 

يكون الدرج أحيانا ظاهرا [ذا تعلق بالبتاء من خارجه ۔ وقديما كان 
هذا شائعا ء رائجا . لکن الانسان جيل على طى سرائره وإخقام 
كوامنه . لذلك Al‏ (خفاء الدرج فى الداخل ء إذ أن الصعود ALB,‏ : 
والنژول رغبة ء ومايتصل بالسرائر یستحسن أن يظل بعید! عن الابصار 
غير متاح للعابرین والقضوئيين والأغراب عن الیناء . فالعمارة إقامة + 
والطریق عبور . 

العاقل ء الحصیف من یعرف أول الدرج وآخره ء ومقداره e‏ وتعینه » 
ومایقتضیه من aga‏ ومایستلزمه من بذل . ولهذا كله تدبیر فإذا شط 
وخرج عن الخطة ریما یلقی ما لم يعد له الأهبة ء الذی حلت Ay‏ طاقة 
وثابة » ریما مصدرها فلكه الشاسع e‏ وقونه الحامية وقدرته المطوعه 
ومهابته الرادعة ۔ نکن هذا كله لیس مصدرا لجموحه ؛ فكم قبله ویعده 
امتلکوا اسبابا للجاه والسطوءة وفرض انقدرة ء لكنهم لم یقدسوا ولم 
یشرعوا إلا بقدر ء رغیة تجاوزت حتی حدود الحلم ¢ وشسوع الخیالات 
الراكضة ء لم یکتف بالتأمل ء بالهلم e‏ نما شرع لعله At‏ الاسباب › 
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رغم غموض النتيجة وضعف الامکانية ء لکن قدرته على المحاولة لم 
یعرف آحد مثلها حتی عصرہ۔ دعا مهندسیه والمعلمين الکبار الذين 
رافقوه فى حملاته وشيدوا له المنازل المؤقتة . والجسور الواصلة ءٴ 
وأتموا مايدأته الرياح وتعاقب الحرارة والبرودة واتخاذ الأمطار والسيول 
مسارات نافذة أدت إلى تلك الطرق الطبيعية الصاعدة ء النازلة ء أرسل 
لیستدعی مصعمی الأيراج المتنقلة » ومنازل الطيور الساعية ٠»‏ المهاجرة: 
والتی بقی بعضها لما لقيه داخلھاء.وھذا عجیب ء وهؤلاء مدوا له أيضا 
القنوات التى نکفل السقایات والصدد . 
أطلعهم على مایرغيه . أن يقيم برجا يتجاوز يه السحاب ليبلغ النجوم 
الاقاصی e‏ يأسر الشهب المارقة ء التی تذوى يعجرد أن 31% e‏ أن 
یوقفها من مصادرها , . .. . . ۱ 
قال انه يمهلهم مقدار دورة من دورات الفنك . لم یعترض أحدهم e‏ 
ولم ينطق سوالا أو استفسارا ء فمثل تلك الجلسة ليست إلا للإيلاغ 
Lil‏ الجدل فیحین Lad‏ بعد . غير أن مثل هذه الأمور مما تحدث plana}‏ 
شتى ؛ لعل أشدها وضوحا خروج الحكيم من خلوته »> ومسضیه إلى 
التواق الأعظم . يختلف القوم فى تقدير عمره. لكنه معروف للصغير 
قبل الكبير . أنه بمثابة العتبة للدرج » فلكل درج عتبة مؤدية ء وأخری 
- تنهيهء حتى وان لم تمثل فى البناء ء انه الوحيد صاحب الحق فى 
المملكة كلها gill‏ يحق له الاعتراض الجهورى › ورقع الصوت تند 
الحديث اليه . ودفعه فى صدره تنبيها أو زجرا لكل أوان حكيم Alia‏ 
Glee‏ للردع عند الخرق . وحجبا للتجاوز . عندما ولج الخلوة الملكية ‘ 
أدرك التواق الأعظم سبب قدومه . فبادره بالسؤال . 
کیف يمكننى رؤية الكواكب والنجوم ولا أقدر على يلوغها ؟ 
قال المقيم ء القديم : 


س 44 س 


ليس كل مایراه الانسان ببالغه .. 

قال إن ماتحيط به الحواس الفاعلة لایدرك كله ء ولایمکن فهم الكثير 
Ads‏ . أو إدراك اصله ومساره ء کل درج مصنوع أو حفرته العوامل 
الطبيعية محدود بمدی » موهون بقدرة وطاقة ومایتاح الان لایکفی تحقیق 
الغرض . 

مال التواق الاعظم > درف دمع الحيرة والرغبة ؛ دموع لایسکن 
ظهورها الا على سرأى من الراتی ء المدرگ ‏ الحتون › المتقهم له . 
ریت ARS‏ ء وملس رأسه e‏ وأصغى إلى دمدمة تطلعه وشوقه إلى مغادرة 
کل مألوفء ارتقاع درج غير عادىء لم یعرفه القوم من قيل لم يبد 
الكهل المتكلم ء الناطق بالخلاصة غضيا أو أسفا e‏ بل وسع فهمه لما 
أصخى اليه » ضمه إلى صدره + علامة الرضا والمبارکة وتمنى السؤدد 
الجوالء قال ماتناقله القوم فيما تلى ذلك من جيل إلى آخرء تماما 


كصعود الدرج . 
مباركة [رادنك . . 
ثم قال : 
لولا الحلم الخارق لما وقع التحقق المائل .. 
تم قال : 


ایداً درجك لعلك تبلغ dy‏ الأسیاب .. 
نم آتبع قوله باشارة تفیض مودة ومحبة حريصة . 
وتذكر دائما أن الدرج للصعود .. وللنزول أيضا .. 


To: wew.al-mostata.cam 





بسریسا 


Vey —‏ ب 





كل عمارة تقبيد + dido‏ لحیز ولهرکة « والکلام هواء ؛, تمسك به الحصروف F‏ 
Lys!‏ کته وهستشر st‏ قهل أدرك المتعاملون مع الأقلام والقراطیس آنهم یقیمون 
أثناء عملهم عمارة القراغات» الهواء e‏ وسکتا للأتقاس والرؤى ؟ 


هذا ما خطط له القدامی الذين عاشوا على ضفتی الثهر» ورصنوا مرات 
فيضانة . وارتیاطها ہمواۃ ضع النجوم وسریان الرياح الهبوب » وتوقیتات قدوم أو 
ذهاب أنواع الطیور ء طال تحديقهم إلى الأعالى حيث الثوابت والوارق من شهب 
ونیلزك . ١‏ 


الامر میسور OY!‏ ء فما أكثر تنوع العمارة e‏ ولکم تعددت الصروف ء daly‏ 
کثیرون یظنون أنه آغرب اثبنیان ٠‏ لکن .. هذا ليس صحیحا ء فكمة مایعد أغرب 
وأعجب .. وهذا يقتضى صبرا قلیلا حتى يمكن التوضیع ١‏ مايتصل بالعنی . 
وبصاحبنا هذا الذي جاء إلى مديتة سوهاج یسعی , قاصد؛ بالتحديد رؤية شیٹین 
طال اتشغاله Lege‏ ء وهما ء جلالة الملكة میریت آمون مطرية الغروپ , وماتیسر من 
بقایا البریا . 

صئته بالامرین عتيقة ؛ وتسرهها یقتضی تفاصیل اکن التوهسیح 
ضروری والایجان واجب قتقول إنه من موالید التاحية ء صحیح أنه آمصضی 
طفولته غرب النهر آخر حدود العمار وأول الصحراء e‏ حیث مسقط رأسه جهيتة . 
لكنه متعلق يكل مامت إلى تلك النواحی ء حتى الظلال ‏ وافتخیل الکثیف الأزلى . 
وطلة الجيل على النهر الاضی من جنوب إلى شمال على سچیته ء لم تحده بعد 
طرق مصنوعة. ولم تطل عليه عمائر القادرين » الطرق الضميقة اٹتی مهدتها 
السنين وأقدام البشر » وأشجار التوت والتين ورائحة الجسوافة وا مياه فى 
الأيار العميقة » ولهجة القوم . تذكره يصوت أبيه وإيقاعات أمه عند الحديث ء لم 
يحتفظ بتسچیل لصوت والده ۰ وعنده رسالة بصوت ا مرحومة سجلتها الى 
شقيقه رمن سقره للدراسة ؛ أكنه لایجرڑ على الإصفاء الیها حتى الآن » ثمة يقبن 
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خقى , لاسدری مصدرہ » أته لو ستمع إليها لاکتمل نسیانها وید سحوه هو 
E Las‏ 

اعتاد قبل مفارقة الفندق الصغيرة انطل على النیل أن يطيل النظر الى الجاتب 
الآخر؛ البيوت del‏ التساندة : لاشیء متميز قى مواجهته إلا التهر . 

آشار موظف الاستقبال الى شاب أتیق بقف قرب مدخل القندق يقول أنه 
یتنظر منذ عشر دقائق , لم یرہ من قبل » وتیدی هینته غرییه , غير منسقة مع من 
تعرف إليهم فى قصر الثقافة , ملایسه أنيقة » حضوره وسيم ء یقف إلى جوار 
سیارۃ حدیثة الطراز. يقول إنه جاهز + atic‏ لمصاحية سیادته . 

قاعری اللهجة والنشا كما توقم ء المقعد وثير ٠‏ الأجهزة عديدة معقدة + هاتف 
تقال ١‏ لايمكن أن يمتلك القصر عربة كهذه ء معظم مایتبعه من سيارات قديمة 
الطرازء انتهی عمرها الافتراضی ء لم یعبا بنطق الاستفسار » يؤجل ذلك الى 
لحظة تالیة ء وريما خلا من الدافع تماما , منذ إفاقته من أزمته الصحية والتزامه 
بنصائم الأطياء یتطئع إلى تفاصيل الحياة الیومیة العادية وكأتها تقم وراء جدار 
زجاجی شقیف : مايتصل به داخله أكثر وأعم معا يتصل يه خارجه » يتذكر OYE‏ 
بعد تحرك العربة aii‏ لم يخطر موظف الاستقبال بموعد عودته . 

وهل يدق ؟ 

اثمة أيتسامة إلى الداخل ء من اختل بنيانه يمكنه توقم أى أمر مايشغله ان 
يحيد به عن آی ارتباط أو خطة لاتتعلق ہما یسعی إليه ء ذاك الحتين ؛ 

برغب الصمت ء الاستغراق e‏ استعادة ماقرآہ » لکن هذا الشاب المعتد tes‏ 
أثيق المظهر ؛ مثیر الفضنول e‏ یعرف تلك الأحظات عندما بستقر الى جوار من Y‏ 
يعرفه ء يحاول إشاعة مناخ حميمى فى زمن یسیر » فى البداية أجاب باختصار 
مستخدما مصطتحات انجلیزیة عديدة ء لکنه تحدت ياستقاضة عتدما راح يجيب 
عن استفساراته حول السيارة الحديثة Sh.‏ م إمكاناتها الاستختائية ء خاصة 
فى الصحراء والأراضي السبخة ء تجمع بين الخبرة الأمريكية والتكتولوجيا 
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البأبانية والأناقة da‏ أنها معدۃ العمل فى الٹلوج آیضا , لکن .. ثمة تعدیلات 
اچریت لتناسب Ladi GAS‏ لصبر والناطق الوعر و . 

طریق محاذ لثنهر . یتجه صوب الشرق ء ناحیه الرتقعات المسخریه البادیه . 
مقاه صغيرة » رجل برتدی جلبایا وعمامة ء يمسك مدفعا رشاشا ء یقف مستتفر 
مؤديا التحية شبه العسکرية لمن بداخل المرية ء لابد أنه یحتاط لنقسه ء من 
يدرى.. ریما کان راکیها ضابطا برتبة كبيرة » آو موظفۂ بالحافظة أى شخصا 
ما له نفون . 


E 


سلاجه غير شفى ء مشرع « عربات الحراسة آفرادها عند النواصی ٠‏ آخرون 
يكمنون عند الداخل المؤدية الی حقول القصب أى الذرة أو مقارات الشرق والغرب. 

توتر غير مستتر , كثير من الاشتباكات لايعلن عنها ء فى coh‏ لحظة ريما 
بتطلق الرصاصس . 

یقول الشاب فجاة : إن مسئلة الارهاب طالت أكثر مما یتیغی . 

يجيبه بطلة صامتة فضولیة ء كانه أدرك مایفکر فيه , مایشسقله » ما جال 
بخاطره خلال تلك اللحظة . 

بستاتف الشاب مؤكد! أن الأزمة لن تنتهى قریبا . لے 

يجيبه میتسما » إن هذا كله لن يشغلته عن زيارة جلالة الملكة ء والبريا . 

بتساعل الشاب : 

‚in‏ ملگة»؟ 

Y Lia lr‏ تعرفھاء ؟ 

اذن صدق حدسه : لاعلاقة له بقصر الثقافة ؛ لايد آنهم استعاروا العرية من 
ديوان الحافظة ء او احدی الهینات الاحری ذات التفوذ ٠‏ سیؤجل الاستفسار 
الآنء غير أن مايتعلق بالملكة لايمكن إرجاؤه . 


ADO m‏ ہے 


×الم تسمع بمطرية الشمس عند غرویها» ؟ 
نظرنه la‏ دهشة : 
«أى مطربة ؟ أى غروبء . 
El‏ میریت امون ...4 
«میریت .. أنه الفندق الذی تنزل فيه .. أظنه نوع من السجائر آیضا» . 
×لکكنك نتجه إلى الطریق الصحيح .. کاتك تعرفھا ؟» . 
«هذه السکة مؤدية إلى الطریق الشرقی الصحراوی ...۰ 
ثم قال : 
Gin‏ مفض الى القاھرۃ at.‏ انجاز boro‏ 
ثم قال: 
«لکننی لم أدخل الدينة .. لا آعرفه؛ .. ماذا قلت عن اكان الآخر ؟» 
۰ لیریا » 
«ماذا یعنی ذلك»؟ 
ٹر قدیم ٠‏ قدیم جدا,.ء 
«لم أسمع به ,.ه 
das‏ مالا یحصی من silat!‏ والبوایات الوهمیة:»؟ 
«أى وهمية .. ماذا یعنی Guild‏ 
«پوابات لاتؤدى إلى شىء محدد ء لکنها ...» 
«لم آعرف شیتا کهذا ..» 
یتمھل لحظة قبل أن يقول موضحا : 
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«مثل المحراب ...٭ 
استعادة بعضا من ملامع الطريق ؛ أن یستنقز خبایا ذاكرته ؛ غير أن خضور 
النخيل الكثيف بطغی على ماعداه , تتداخل النواصى التى یراھا الآن يأخرى 
قديمة ء من مواضع شتی متباعدة ء خاصة الطرق العامرة ہرائمة التي والطین 
المستقرة فى أعماق القنوات ائیة السارية إلى جذور ا؛لنیاتات والأشجار الموغلة . 

بشع عليه طابق أول من بيت قديم » متين . شاهق اليتيان » وقته مابین اکتمال 
المغيب وأول ایغال اللیل » يقترب منه صغير يصحية والده ۰ مقبل على الدنیا . 

یفتح الباب الخشبی ثقيل الصراعین . تاجر أقمشة اآسمه محمف عمرو ء كيشب 
احتفظ بالاسم وا للامح , لاذا تاك اللحظة بالذات ؟ بل إنه لیذکر لون الجلپاب. 
ریما آزرق ‏ طريوش أحمر + هذا موکد .. hun‏ ذلك بصعب اقب + 


يشير إلى لافتة زرقاء . علیها کتابة بیضاء . 


«آخمیم» . 
بتبع اسهم ء مئذنة مرتفعة وسط ہیوت بعضها مشرق والاخر تابع*» آرض 
غير مستوية ء مضارف مديتة ء بوابات خفية لکنها ماثلة الاحساس .  .‏ 
كيف یمکن الاستدلال على الساحة القدسة حیت تتطلم الملكة بلا نهاية محددة 
صوب الغروب ١‏ تلك النظرة التی تتجاوز کل ماهو قائم الى ما یخفی ولا يبين › 
نظرات ساجية » راضية ء مرضية e‏ مطمثنة ؛ داعية للذهاب فى إثرها . 
هنا بیدا ما لایمکن ادراکه e‏ مایؤدی إلى فقدانه الاحساس بوجود مرافقه e‏ 
ضوء مغاير آو تغیر ما طر على عینیه ء أم أنه زجاج العربة یتغیر يشكل ما ؟ 
ریما . 
إنه معنی يملامح افدينة أكشر من الاستفسار عن تفاصیل تتعلق یالعریة 
المريحة والمكيفة ء تعزل رکابها عن أي واقم خارجي تمر به ء تعیره . 
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عندما جاء الى آخمیم آول مرة آدرکه حضورغا رغم أنه لم يرها ء بثق الان 
من قرب البرپا » يلتفت الشاب اليه ء يقول ساخرا: 

+... البارون‎ EN ¿Aj 

يتطلع اليه صامتا ء من الاقضل أن يتجاهل هذه الملاحظة العدوانية ء 
يقدم ملامحه الجانبية فقط وكان مدير الامن العام يتحدث عن الخطوات التى 
الشاب بالتحديد امضی لیلة كامثة متمددا بمفرده داخل المقيرة المستقرة فی 
مازال حیا يسعى e‏ ومٹھا وجود بقايا أقاريه » أما الدافع لکوت ذلك الشاب نك 
ألثيلة boy‏ + متمدد؛ داخل القیر ء فرغيته فی الوقوف على مأيجرى هنأك . 

قال مدير آلامن العام إن القوات الخاصة المكلفة بالمتايعة رصدت كل خطواته + 
وسجلت ماقام به من طقوس » هذا وجه المماور الشهير استقسارا ظاهره إحراج 
اليف e‏ وحقيقته محامتتة. 

Jan‏ كم 3 تسچیل ما قأم يه فعلاء؟ 

ہھدوء واثق قال اللواء : 

دطبعا .. طبعاء 

ias‏ المشهد ٠‏ بتعاطف مع الشاب الذي بدا apago‏ ء مقموما ٭ مجير! على 
الظھور . 

.. پستحق نسية‎ dle 
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دی تجبة ..» 

م دل Bale‏ لقضائه تلك الللة He‏ 

ييتهد الشاب فلیلا ء يبدى معنيا باتهاء » تلك الصحية القامضة + خاصة أن 
السيارة oda‏ تدخل شوارع المدينة العتيقة ء الضیقةء Lae‏ جاء الى هذا لأول مرة 
الطريقة alt‏ نسچ بها الفراعنة الأقمشة لالهتهم . كانت مهمته عابرة . وكان يمكن 
الا lath‏ مرة GG‏ شان آلدن العديدة الثى عبرها ولم يعد ايها ء لکن ... الامر 
جهينة على الضقة الفريية نهر , النھر هنا | Juan‏ الاساکن فقط إنما يعين 
مایتناقله القوم أقرب رغم بعده أيضا عن الواقع ء یقولون «شرق البحر» أي ٭غرب 
البهره» , o‏ 

افتیل عندهم بحر ودعامات وأسقف غير مرئية e‏ وقیعان مخيفة غاطس؟ . عمارة 
تلك الجمفة التی تطق بها واحد من رجال المديتة الراسخين , المقيمين قال : 

fies كلة فی البربا‎ E 

لکن ... أین أثيريا ؟ أيث؟ 

ثمة آوصاف مدونة فى كتب الاقدمن . قرا مشاهداتهم ومدوناتهم dais Lar‏ 
ست رأيون ء هيرودبت أين جبیر Gals‏ بطوطة ء مادکره ¿gs El‏ ء این دقماق ء 
أبن اياس : الرحالة الذين صعدو! الى مصر العليا حتى القرن السادس عشر , 
fia‏ قرن فاصل ء جرى فيه أمر غامض بحيث لم يرد ذكر لها فیما تم تدوينه بعد 
‚Hl‏ 
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صحیع أنه ما من وصف يشبه الآخر ء کان كل متهم رأی موقعاً ء مغايرا 
وعمارة مختلفة ونزل bab‏ غير أخميم .. قى البدء آرجم ذلك إلى اختلاف الأزمنة 
الذى يستتيعه تغير. المعالم و!لاماکن ؛ ألا يعود أحيانا الى مدينة أرتيط يها رمتا ء 
يمشى فى الشوارع التى یعرفھا ء والمقاهى التى يحفظ معالمها ء ويتمهل عند 
النواصى ألتى يتقنها ء أكنه لایجد شيئًا من هذا كله ء مما عرفه ١‏ لذلك gtr‏ عبخا 
محاولته Gall‏ معالم الیریا من أوصاف مدونة يفصل بین بعضها مئات السنين 1 
السؤال الذى لم يقرأه . 

آین موضع البربا الآن ؟ , 

أبن معالها ؟ 

إلى من یتوجه بالسؤال ؟ 

هذا الشاب لایعرف المدينة , لا یحفظ معالها ٠‏ بعد صمته پیدو عدوانبا , 
ساعیاً الى الناوشة Gta.‏ الاستفزازية ١‏ إيداؤة الفسيق » بدرکه الحرج Ye‏ 
يريد أن یثقل على أحد ١‏ ما ذنبه ؟ , هم الذين ُرسلوا هذه العرية الفاخرة التى لم 
يكن بحاجة اليها ء لكنه إذا استمر فى التبرم وإبداء الضيق ريما أظهر رد قحل 
يحرص على كتمائه ء يقهره الحياء من الآخرين ٠‏ لكنه عند نقطة معينة Y‏ يطيق 
١ pp dd Lye‏ یجید بنظراته Lda.‏ . لكم eas‏ هذا الحياء , لایرغب فى 
استعادة أموره Linkall‏ وشجوته المفردة , إنه مفض بكليته الى البريا , إلى تلك 
العمارة الأنثوية الشاهقة , المشرفة , المتمركزة فی فضاء المدينة ء لا تزال 
الشوارع قادرة على استیعاب حركة السيارة ء لکن التقدم بطیء جدا alin gil‏ 
وضيق المسافة معا ء تنبت البيوت من الاراضی المتربة المشيعة بالرطوية والجفاق, 
والجذور الغائرة , والانفاس المتبقية ممر, سعوا یوما ء عيدان اليوص ء ثرات التي 
العائقة « رائحة دخان ١‏ تتعدد سماته وفقا مايره » المتيعث من فران الخيين 
الوقدة بقوالم الذرة وعيدان ؛لحطب e‏ مغاير للمتصاعد من الثیران الذاتجة عن 
اشتعال البترول والسولار ء ولفخبيز عنده مراجل شتی ومنازل . 


Vy -‏ لسم 


لایسعی الى ما تحویه الدينة الآن ء إنما إلى ماکان وسیکون ء كل ما تضمه 
تلك الفراغات یخصه » ينتمى اليه ؛ بل صیغ منه وتشکل, يود الانفراد ۰ أن یترجل 
ويعشى e‏ یقصد مایعرفه ء ومایجهله ı‏ عساه بالغ ماییحث عنه , مایتوقعه » لیس 
لديه مخطط : أو مراحل محددة ہما يجب اتباعه gf‏ ما سیدرج عليه Laila‏ یتیع 
حدسا ومکونات یصعب تحديدها , إنما اليقين مدركها وصحوم حولها . فى dis‏ 
عن الیرہا بتبع نداءات لم تتطق ۰ وسطور ثم تدون » وإيماءات لم تفسر e‏ یوقن أنه 
aie‏ لحظة ما ء موضع ما e‏ سيواجه ہما يبحث عثه ء بسا یکد من اجه . 

تھتز العرية يابانية الصتع . التقنة , مطبات عبميقة ء منحنیات ١‏ لايد من 
التزام الحثر عندها ء نساء يغطين وجوههن یجلسن pled‏ قتحات البیوت الضيقة ء 
بهفو ویحن > قعدة هذه المرأة المتقدمة فى peal‏ تصوی يشكل ما قعدھ آمه 1 
اطراقة خاصة e‏ حضور Gib‏ السمت ‏ کثیرا سا Y‏ بمئله عند يده القاغلة 
واستحكام الضیق ۰ وتمام الخنقة ء زار بلدان؛ شنی ‏ ورأى Lal sil‏ مغایرین + لکنه 
لم یعرف مثل تلك القعدة الامومية . 

توغل المدينة عتدهما ء آی Glad‏ فيها Las‏ من علامة دالة » یوقن أن مایراه 
یتساوی مع gis‏ ء قير أنه يفضل التعامل مع الظاهر . قلا ستدير إلا عند 
نأصية Gol‏ لهما Gly)‏ كان Ge‏ بوجود بوابات وشرفات وحجرات تؤدی الى 
أشرى وممرات وآفثية مؤدية ء موقن أن العرية فى تقدمھا السریع sh‏ البطیء 
المضطرب اجتازت عدة بوايات ضفية , ليست وھمیةء فالوهمية حضورها قائم 
ٹکٹھا موصدة ء لا یلیھا فراغات» ليست ہوابات ضمحمة؛ AA‏ من تلك المنصوية فی 
الطرق العامة ٹیمر میرفا الزعساء واصسصاب الشآن وكذلك أيتاء السبیل 
المجهولين . إنها بوابات مقايرة ء بالتاكيد يؤدى بعضها إلى البريا ء لا يعذيه 
وصف أبن جبير لتلك الشواهد السوامق . المحفوفة ٠‏ بالأعمدة على الجانبین « إنها 
ہوابات خفية ء تستعصی على الرؤية أكنها مؤدية , مفضية الى مالا یدریه ومالم 
dal des‏ الرحالة أو الحضاج العابرین من ٠ de‏ هکذ؛ يقينه ٠‏ أنها الخطواأت 
الأولى التى يليها بلوغ البربا . 


MAN —‏ سمه 


تضطر السيارة إلى التوقف ١‏ أوزة بیضاء ء نبيلة gel‏ تعبر الطریق 
متمهلةء کاتھا خارچة من رسم على جدار فرعونى e‏ قديم لم تبل آلوانه aly‏ تبهت . 

یقتزب شاب يرتدى babas‏ بتدياء ولبدة بتية اللون . وشالا یلتف حول عنقه 
یتساطل e‏ يبدو أن هیئتهما تشى بهما ء بجهلهما القصد ٠‏ كذلك العربة ؛ يشى 
الجماد ہما يجرى الكائن المتصل به . 

«أنا مخیر سری .. أركب معكما وادلکما ...» 

يبرن بطاقة ء لم يعن أحدهما بالتطلع Lyall‏ , آفسح له مکانا ile‏ من آبتاء 
البلدة أولا وآخیر! ء يتقن درويها و مواضع مخارجھا ومسالكها : من ناحية أخرى 
ریما يخغفف وجوده ذلك التوتر المتزايد , کان على وشك مفارقة العرية واتمام 
مشواره سعیا على قدميه . 

«ألى coat‏ بالصلاة على النبی a.‏ 

بقولی الشاب dagis‏ محايدة : 

إلى جلالة الملكة ..» 

پلتفت اليه ء بالتأكيد كان نطقه محترما ء یخلو من أى تهكم ء بل كيف أدرك 
مقصده. هل اطلعه ونسی الأمر ٩‏ 

يشير المخير GH‏ الامام . 

«الطريق صحيم .. لکنه صعب .. ثمة سکك أسهل ,.» 

یتلفت: حوله ء يقول بحزم : 

«علی طول .. ثم .. إلى الیمین ..ہ | 

من الضیق الى السعة ١‏ لم يكن الطریق فسيحا کذلك الزدی الى الدينة ء لکن 
عرضه یکفی لتحرك العرية بیسر واندفاعها GH‏ الامام بدون هزات عنيفة . 

' البیوت مختلفة ء منتظمة ء یقضلها عن بعضها مسافات ضنثیلة gf‏ فسيضة 
لکنها كافية > معظمها بنی من الحجر القذیم ٠‏ شرفاتها ذات أعمدة ء غير أن بیوتا 


~ yr — 


آخری ظهرت ء متلاصقة ٠‏ جد رادها من طوب أحمر ء عشوائية ء غبر متسأوية 
«كل من شافر إلى السعودية أو الخليج رجع يقرشين ts‏ بهم ..» 
als‏ درك ماجال بخاطره gr‏ استنتج ما لاحظه من اتجاه البصر والتعبير .. 
ya‏ تیودهم الواسعة و یکیو الشقق الضيقة» ۰ 
كل وأحد يقول .. بيت فلان بٹی .. اشمعنی» ! 
Lata‏ بناء الجوامع ۳ الستاچد الان أكثر من اثییوت 0 ا٘سجابھا فقون لان 
آمامها بنادون على الناس یدخلوا ..» 
لم يعلق آحدهما عليه , یقول ÁS‏ يحذث نفسه .. 

lis... lan a‏ عچاب 7 یمین یاأسطی» 
پیدو أْضیق على ملامم الشاب .. لم تعجبه LoS‏ اسطی .. تتناقض مع أتاقته 
ویشرته التاعمة » وشسعره الصقف e‏ دمت الى db‏ معينة من العاصمة ٠‏ لکن 
tangle‏ جلف المقود ء 39 dasa Lot‏ ما جعلت الشرطی ؛لسري يصر على تکرار وبا 

اأسطیں٭× . 
یختفی ڈمثاله الآن » الجلابيب pedal‏ تچیء جاهزة من cpanel‏ . 

۱ u Hann 

لهجته أقرب ألى الأمر » كف عن تبسطه ١‏ منذ دقائق لزم الصسمت تماما بل بدا 
مقطبا , متجھما , یفسح AY!‏ الطريق بتراجعھم الى الجدران ۰ يضطر بعض 
النادر مرور ee‏ یتزاید الزحام « باعة للخضر والفأكهة , آوان صغيرة من 
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الپلاستيك ء ملاپس قدیمة وعريات يد فوقها سکر أحمر على هيئّة آقماع ء منذ 
سنوات الطفولة لم یرہ , لکنه یتذکر مذاقه ء كاد یتواری تماما من ذاکرته , sala‏ 
مائل آمامه . 
ياه .. مجرد قطم من السکر تستدعی حقبا ہاکملھا . 

رجل یقف رافعا بده بالتحية ء یظن أن مسئولا کبیر! داخل العرية » واجهة 
متجر تحمل إعلانئا عن سجائر انقرضت منذ الٹلاثینات , رأی تفس الاعلان فی 
صحف قديمة أثناء تردده على دار الکتب , 

يتزايد الزحام ٠‏ التقدم أصعب ء البيوت متلاصقة , أقل thd‏ يمكن أن یؤدی 
إلى دهس طقل أو gi alas‏ ماع عأيرة + بختلط الیشر بالطیور بالحیوانات 

یضطر الشاب الى التوقف تماما ٠‏ ینکفی» على عجلة القيادة؛ يغمض عينيه , 
dd ys‏ : 

saliva &‏ .. مستجیل» 

یفتح المخبر الباب » يشير الى الأمام .. 

«الطريق على طول .. لا یمین ولا شمال» 

یبتعد ء یختفی تماما , التعبير الأخير من وجهه یحتوی على ملامح ساخرة , 
أو Glad‏ ء ریما .. لایدری . 

«هل رایت ؟ .. خدعنا .. کان يريد أن یصل ينا إلى هنا .. لا مرف هدفه 
كيف أتهرك 31 Say‏ 

يضطر الی-الترجل ليحت الناس على افساح الطريق للعربة ء يكدشف 
أعستحالة ذلك © أققاھصں plead‏ والأوعية الثيئة std‏ الساخنة ریش الطيور 
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مذبوحة ١‏ الأحشاء الستخرچة, أطباق عريضة مرصوص فوقها البیض الطازج + 
بدى العرية غريبة هنا يقول الشاب : | 

ديمكتك أن تقطع المسافة مشیا .. آما dd‏ فسابقی حنى ينتهي السوق» 

هكذا يعفيه من الحرج ١‏ يمكنه أن یسعی يمفرده بعد أن صارت الرفقة تقيئة . 
محرجة ؛ يومىء شاکرا » يخطو مبتعدا , لا بلتقت خلفه الا قرب المتحثى . 

السيارة غير موجودة ء ليست ماثلة ٠‏ هل شق طريقه بهذه السرعة ؟ ۰ 

يستعيد ملامح الشاب , والطريقة أنتي نطق Y‏ جملة «جلالة الملكة» يجب الا 
يشغل نفسه به » آمامه عدة مراحل يجب أن يقطعها يقطعها » الخروج من هذه الشوارع 
ازل اضر صاعد وکل هابط طالع فلا يمكن أن يتم النزول إلا من Crta‏ 
يتوقف s‏ يتنفس براحته e‏ إنه متعب GSI.‏ بانقراده » أخیر! ترد حرية die cule‏ 
خلال وجوده فى ألعرية ؛ كذلك ثقل هذا المخير الغامض , 

. هل يرأقبه من مکان ما ؟ 

ربعا .. 

إنه غريب عن المدينة ء لكنه من الناحية » وهی غير مطلوب : ولايبادر الآخرين . 
يعداوة أو حتی Bi‏ جارح Laid‏ يسعى لرؤية العمارة الانثوية التی اتتصبب 
ا عديدة Mais‏ وصل أليها ا یکین على مشار الیریا ‘ 

لم عليه ملامع الشاب . اذا تلق لقبها بهذا للهجة الغریبة؟ يثق أنه رام 
فى التليفزيون . إنه واحد من المتهمين بالتردد على قضر البارون . بل إنه هو الذى 
وركوب الشرطى السرى ١‏ لکن الخبر أسفر عن هويته . اعلنها day.‏ اذا کان 
قى مهمة يخفى ما هو عليه + إلا أل! کان ذلك dea‏ من الترتیب e‏ 


س A‏ س 


اذا pigs‏ بهذا كله ؟ 

إن وقته ضيق » وعلته مانعة ı‏ مقيدة لحركته ء وغرضه جلیل ء فلماذا يتوقف 
عند التوافه من الأمور » ليفرغ الى الدينة ء آن لتعلقه بها أن يظهر ويتجسد ء کان 
الفروض أن يجرى ذلك منذ ثلاثين Lale‏ لكنه كان مقيدا بضرورات الوظيفة 
ومهامها ء منها مايقتضى تنقله فى البلاد ولولا ذلك ماجاء هنا . 

عندما نزلها لأول مرة لم يكن يعرف عن آخمیم إلا آنها مدينة قديمة ء مشهورة 
بصناعة الحرير الطبیعی على أنوال يدوية من خشب ١‏ نها ذات القباطی الشهيرة: 
العتينقة » التی التحف بها الفراعنة » واهداها المقوقس الى النبی المرسل فى 
صحراء العرب ١‏ عليه أفضل الصلاة والسلام . 

كانت مهمة عأيرة » وكان ممکتا الا يتردد علیها مرة أخری ء لکن حصل تعلق 
لا يمكنه شرحه ؛ أو تفسیرہ أو تبرير دوافعه . قرا مشاهدات فلاقدمین + سترایون: 
هيروديت ١‏ أبن جبير , أبن بطوطة » وماذكره المقريزى e‏ وأبن دقماق + توقف عند 
أوصافهم ٠ Lyall‏ تفحص كل قول منسوب لسیدنا أبی القیض ذی الئون › لان 
الجميع أجمعو؛ على ملازمته البريا ء وقدرته على قراءة الكتابة المرسومة على 
جدراٹھا ٠‏ وفی لفائف البردی المكدسة بدورها ۰ منها اسهم الكثير مما قال 
وصار اساسا تعلم القوم وييانا للطريقة التى تفرعت الى طرق شتي . 

كلهم اتففوا على ضسخامتهه وغرابتها ء لکن تفاصيلها اختلفوا عليها ء قال 
واحد من صحيه له اهتمام بعلم الآثار القديمة إن المدينة حاوية لها » وإنها تضم 
المدينة ء گلاھما واحد . 

قال له تساج قديم آنحنی ظهره خلال السنوات التى أمضاها جالسا إلى 
التول, منحنیا dale‏ يرص الخیط النحیل » الواهن ء یضفطه بالشط بعد تشییعه 
بالمكوك ae‏ يؤلف مايين السداة واللحمة ؛ یقول : 


ايريا عندك .. كل مثا داخله يريا أو جوله .. أبحث عٹھا وتجول فيها ۾ 
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غير أن القسص جرجس وهو ممن اعتادو! التردد على الفندق یلا والقعاد الى 
صاحبه فى الحديقة الخلفية , أكد وجودھا ومٹوٹھا إلى الآن واستمراريتها » لکن 
دخولها يحتاج إلى حالة خاصة تقتضی مرانا ودرية ء وقبل هذا کله خلو من 
الكدورات المعكرة للنفس قبل غيرها ء هذا مأيقتضيه بنيانها e‏ لايمكن للانسان 
التنيؤ بحلول هذا الحال , أى التخطيط لیلوغه , وریما يعرفه فى وقت فتنجلی له 
ائیربا ٠‏ ویتجول فى غرفها التی تود مٹھا غرف جديدة لم يعرفها مخلوق قط . 
وممرات » وساحات ؛ وطوابق مزروعة وآفأق یجسعب إدراکھا , لذلك يقوئون إن 
أكثر الدرکن لها من الأطفال , وإذا رجع أحدهم الى أهئه وقص علیهم ماراه : 
يجب أن یصدقوه فور ٠‏ وألا یکذیوه . | 

یتوقف لحيظات . هدوء عمیق يحيط به ء ینبعث من داخله ء من نقطة قصیة 
کان ضجة السوق لم تكن إلا مقدمة لهذا الصمت » الطریق أمامه عربض وضیق, 
نازل وطالم فى الوقت تفسه e‏ تتباطا أنفاسه ١‏ تری . ماذا یفعل ابنه الوحید الان 
فی هذه اللحظة ؟ 


]4 بعید » جد بعید . 


يستعيد نصيحة القمص : إذا بلقت الباب الوهمى فحدق » ورکن , وتمعن e‏ 
عندنذ سطج مشارفها ویبدا طوافك بها . إنه واهن e‏ هين . یتطلم حوله, ائیائی 
من طابق أو طابقين ‏ هادئة الواجهات : ألوانها لم يعرفها من قبل e‏ يستعيد 
(صفاء صبا غ الخیوط الحريرية ء أشهر من پستخدم الواد الطبيعية ء یقدر عمره 
پتسعین» أو Tile‏ وریما فوق ذلك ء قال مضیفا إلى ماقاله القمص : 

«لایدخل Goal‏ ولایدرکها إلا مفرد ..» 
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الموقد علامة . 

إنه بيت النار ومنطلقها وموضع تأججها : والوسيلة الحاصرة نها 
Log!‏ ء قائلهب طلوق ۰ جموح ء پنشب بسرعة ء ولا یکون. التحکم فيه 
إلا بجیند انسانی . لذلك كان الموقد علامة دالة حشى وان درست 
المعالم» وخبت الفوارق . 1 

وجوده فى بنيان يعنى تردد الأنقاس ؛ وتوالى الأشواق > وتواتر 
ارعیات « وتوافر المدد e‏ والسعی لإتقان الإعداد ٭ والتوق إلى لحظات 
تجمع المتآلفين . المتقاربین . 

ما الفرق بین بنیان للحياة ء وآخر للأبدية ؟. 


انه السوقد > ما من منزل الا واحتوى واحدا مثه أو أكثر ؛ ء لکن 
يستحيل العثور عليه فى المثاوی المتقدة للعبور إلى الأبدية ألتى أقامها 
الفراعنة المتسانلین .أو الناطقين بقبس من إجايات شتى ء كل ما وصلنا 
من مقابرهم يمكننا أن نجد به كل ما Al‏ من طعام ٠‏ وأثاث ء 
وملابس e‏ وحلى ومجوهرات وأسلحة ومركباتء كل ما كان له Shaadi‏ 
بالراحل إلى الأبدية ۰ يؤكد هذا الأثاث الجنائزى الذى وصلنا كاملا e‏ 
تاماً ء مجتمعاً فى مقبرة توت عنخ آمون ٠‏ كل ما يخطر على البال نجده 
فيه ء حتى باقات الزهور المحتطة ء عدا الموقد ء غیابه من البناء یعتی 
الفنای والعثور على آثاره أيا كانت مستوياته > خفرة بسيطة أو فرن 
مغطى أو مقبب ء محاط بالخزف ومقسم من الداخل لتوزيع اللهب والتحكم 
فى درجاته le‏ كان الوقود المستخدم ء بدء! من أوراق الأشجار الجافة 
والحطب أو الفحم النباتى والحجرى وصولاً إلى الطاقة التى تبدو أعراضها 
للناظر ولكن تختفى بذاتھا > نعنی بذلك الکھرباء وما یتصل بها أيا 
کان الوقود e‏ فانه دال على الحضور الانساتی الدائم ء فالثار یحتاج 
إشعالها إلى فعل e‏ ومتابعتها إلى يقظة . ولا يكون ذلك فى اطار عدم . 
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والیغایا الدالة التي يتوقف آمامها الرحالة والباحثون والمتعقیون نما 
تخلف عن الأزمنة المولية دالة على مرور الإنسان أو إقامته فى هذا 
الموضع أو تلك البربا ء ومن شكله ومن تركيبه يمكن الاستدلال › 
والوقوف علی الحقائق . 
واذا بدا الدخان متصاعداً من الأوجقة والمداخن ء فھذا يعنى حضور 
قوم الان. فى هذه اللحظة يسعى الغريب . المسافر » المنتقل من مكان ٠‏ 
إلى آخرء لعله يحظى بالانس . 
< لذلك يكون الموقد دالا عند الجضور وعند الغياب ء عند الاكتمال ويعد 
الاندثار وبقدر ما يضم من فوضى النيران وقوة الاضطرام بقدر ما ينظم 
ويؤطر + | | 
الموقد إذن حياة ء فعلام تدل المواقد الكونية ۲ 
هذا ساؤل وجد محفورا على حجر قديم من الدولة القديمة e‏ هل 
طرحه الفرعون المتسائل - حور محب - والذی مازال..بعض أحفاده فى 
قری ومدن الصعید النائبة ء مثل أخسيم وطيية ودندرة والأشمونين 
واللاهون ورشید ۰ یبحثون عن.إمكانية لتعمیم عمارة تقیم بها الريح e‏ 
وتستقر اللسیمات الحائرة ۰ یختلف القوم فى مقدار ائسنوات التی تفصلهم 
, عنه ء أريعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسمائة أو أکثر من هذا Sas‏ » لکن 
لا ينسى کل من له صلة رغبته التی آبداها ذات ليلة بهدوء .من خلال ' 
تساؤل طرحه برغبة حقيقية فی الوصول e‏ وانثقل من عصر إلى عصر ء 
ومن لغة إلى لغة . ومن معنقد الى آخر e‏ وأضیفت اليه تفاصیل ء لكن 
الجوهر القديم باق » راسخ ء يقوم عليه الخلص . الأقاصى ء كل ما تلاه 
تفاصيل ؛ ولا يهم المسافة الفاصلة . فكل لحظة انقضت بعيدة لأنها لن 
ترجع ء وکل بناء مهما بدا راسخا فإلى زوال ٠‏ وكل جدران محيطة e‏ 


سد YY‏ ہہ 


معيدة مودية الى فراغ بعده فراغ مهما سمكت ومهما امتدت ۰ وكل 
نيران مشتعلة إلى انطفاء . 

لم تقم العمارة إلا لتجسد الفناء » ولیست المواقد الا خطوات ¢ تمضى 
خطوة وتحل آخری سرعان ما تولی ء لكنها تشیر التساولات . قال 
الفرهون المتسائل - جور صحب س مادام !لانسان قادرا عنى التساول 
فأمره پخیر . 

لکن .. هل پنتسب هذا الاستفسار إليه + 

لا یمکن القطع أو الجزم . 

واضح أن الناطق به أدرك أن التیران منطلقة والموقد مقيد لها 
ومنظم » وأن معارفه ألمت بهذا الحريق الهائل الكونى فى الشعس e‏ لكنه 
مؤطر ء محدد ومنتظم فی دورانه حول نفسه أو حول الأجرام الأخرى › 
وليست النجوم النائیة إلا ئيرانا هائلة ء متفاعلة ء متوالچة ء يؤدى لهبها 
إلى' بعضه البعض › ورغم الأبعاد السحيقة إلا أن الأسباب متصلة + وتنك 
الأضواء التی يسطع بعضها أو يخبو آخر متها ليست إلا إشارات الى تلك 
الحرائق الکوثیة ee‏ الهائلة » ولأنها ذات حیز ¢ وصدار ء ولا 
تنجاوز إلا بقدر مهما بلغت الأحجام ء فهذا بالضبط La‏ یقوم به الموقدء 
ولأن |دراکه أو الوقوف عليه أو رؤيته یعنی حياة فاعلة ء متصلة › فأى 
حياة فلك هناك ؟ وأى محرك للقوانين المنظمة ۲ 

قال الخضر القديم ؛ الجوال عير ALY)‏ بعد حضوره مجلس 
الفرعون المتسائل إن من يدرك أسرار وحكمة البنیان الإنساتى e‏ يمسك 
بمفاتيح الفهم والإحاطة . والأمر جله كامن سا بين الظهور والغیاب 
المتلازمين e‏ تماما كما يدل الدخان الواهن على النيران الکاملة حش 
وإن ثم تدركها الأبصار . 
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يقع JN‏ قرب القنطرة. من شرفة البتی الرئیسی يمكن رؤية مدخلها الزدی 
الى امتدادھا النحنی, الائل إلى الجهة الاخری, لابقع فی محال الرائي أف 
الواقف عند الحافة أو حتی فوق السطح: غير مسموح بالاقتراب منها إلا لاصحاب 
الاسماء المطنة والتی يتم النداء علیها من الطرف الاضر. خطوة واحدة تعرض 
الوافد للمساظة وخطر الاقصاه النهائی من دار الاقامة المؤقتةء يعني ذلك محاولة 
«all‏ نادرا مایحدت ذلك.. 

یعرف الجمیم متانة الخطوط الفاصلة والتدابير التينة التی تمنم مثل تلك 
الماولات, وتعدد مراکز التفتیش التوالية قبل بلوغ آطراف الدينة الحمية 
بالاسوار التی تتخللها الابراج وتحفها shall Guba‏ وحقر الجمر التقد Y Lag‏ 
یحصی من موآنع یتتاقل آلنتظرون تفاصیل شتی عنها ء یختلط الحقیقی پالوهم. 
تدور الحکایات » تتوالد تتضافر عناصرها مخثلفة مصادرها خلال مراحل 
الانتظار التی تمر بطينة, ثقيلة أو راكضة طبقا لاجوال القوم, بعضهم امضی 
سئوات طويلة يتعسرون عند أحصائها ء pga‏ یتطلعون تلك اللحظات الحاسمة.. 
التى يصغون خلالها إلى نداءاث السماح التى یعقبها عبور القنطرة والمرور 
بالإجراءات المؤدية الی منم التصاریح بالاقامة الدائمة فى المدينة المؤدية الي مدن 
آخریء حيث يجرب كل انسان ویسعی. 

لا يمكن لانسان القطع بزمن معين جرى فيه تشييد التزل. wu‏ قناعة 
بقدمة. بانتفاء القدرة على تحدید تاریخ معين فتاسیسه gh‏ نشویه, 

وبالتالی فان من وضع اللبنة الأولى فيه مجهول والاقوال فى ذلك كثيرة 
متعددة فى حاجة ألى من یجمعھا ویرتبھا ويدرسها لکن هذا جهد يقتضى 
أعمارا متتالية فالامر فسيح: متشعب, متتوع: والبعض die‏ شاطح؛ جامی. إذ 
يقول البعض إن وجود التزل سابق على تأسيس الدینةء ورغم آلسخریة التى 
تیدی على ملامح يعض ا ٰستمعین لثل هذا !لرای فإنه لاقی قبولا عند الیعش 
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رغم وعیهم الاتم أن مجرد الاقتنا ع به أى حتی السکوت عن مچادلته يعرض 
النزيل لخطر الاقصاء وتحریم دخول الدينة عليهء ومثل هذا الوقف مثیر للخوف 
والاضطراب. أن يجد الانسان الساعی نفسه مبعدا, لقصياًء لیس عن المدينة 
قحسب إثما عن النزل ایضاء رغم الجهول والفموض المحدق بالصاثر فثمة من 
" يؤمنون باقدمية التزل ولایکتفون بقناعاتهم نما يعملون على نقلها الى الاخرین. 
مرة بالايهاء ومرة بالاشارات. وفی مرحلة متقدمة بالتصریم. وهنا قد يقع 
الاقنا عء يعرف القائمون المديرون لافحوال أن مثل هذه الافکار لا يمكن منعها أى 
إیقافھاء لکن محتمل محاصرتھا واقصاء اصحایها أو إقنامهم بالعدول عنها وھذا 
أفضل بالطیم. معروف ان القناعة العامة لها قوتها وتأثيرها وتمكتهاء ومایعرفه 
الجمیم هنا آسبقية المديثة, ظهرت اولا فى السهل الفسیح العتد. كانت البداية 
محدودة, تماما مثل بد؛ية الحياة فى الرحمٰ: هل يرأها أحد؟ هل alles‏ مخلوق على 
بذرة الرچل الساعية الى کون المرأة التثقی. الحاضن؟ قامت وتشعبت اتحاڑھا 
وتعددت جهاتها. 
ولدت منها مدن آخری, ذاع صیتها وتناقل الناس آمرها وتطلع إليها الكل 
وسعوا إليهاء توافدوا من نحاء شتی صويهاء وعندما زاد الأمر عن الحدء وضاق 
المقيمون بها؛ الحریصون على طایعها وما تحویه من سبل مريحة ومشاهد لم 
یسمم آحد بثیلها وأنهار وعیون وثروات بلا حصر مما سیجری تفصیله فى 
موضعه. لا كاد الاسر أن یتجاوز الحدء ظهرت الاسوار. ثم الخنادق التتالية, 
والقتطرة الوحیدة التي لا يعرف أحد وسيلة عداها العيور إلى هناك» وقشلت کل 
الجهود لد نار آخری فى آماکن بعيدة او قرييةء عند هذا yl asii and!‏ 
بداية متواضعة Las}‏ , لکن النمى جری والتشعب استمر مع توالی الايام واللیائی: 
كيف يمكن القول ان المدينة أحدث ؟ النزل تاپع, سره لاجق: وضنعه مؤقتء 
مهمنه ستنتهی اذ؛ توقف الساعین القأدمين» عندھم الامل فی العیور إلى KATI‏ 
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اٹھنیئة الریحةء حیت بلقی کل نسان مایریده» ویمکته تحقيق مایجول عنده أو 
یراد فى torte!‏ امکانیات GAG Y‏ هناك.. ' | 

آراض جديدة: مياه وقيرة.. انهار سارية, مراعء خضرة كثيفة؛ علوم متقنة: 
تحصیلها سهل, إذا کف ألناس عن القدوم تنتفى وظيفة النزل, عندئذ یزول أمره 
ومع الزمن يختقى اثردء لکن هذا لم تبدأ بوادره بعد ولم تلم اشاراته. فمنذ القدم 
يتواقد HAN‏ ویسمم لبعضهم بعبور القنطرة الحچرية, القائمة على فراغ هائل, 
ويمكث البعض هنا أو هتاك منتظرین مصیرهم آلحتوم.. ورغم انقطا ع الاتصال 
بين الدينة Sally‏ باستتنا» النداءات الفضية اليشرة بعبور البعض, 

والقنطرة ABU‏ التی یمضی الرور فوقها فى اتجاه واحد فقط, ai‏ لم يلمح 
أي انسان مجی۔ أحد الذین ذهبواء او واحد من ؛لاھالی المقيمين هتاك غير أن 
المدينة فی حاجة دائمة إلى القادمین الجند. لهذا لم ینقطم الامل یوما عند أى 
ذکر أو انثى من العیور.. من الحصول على الانن بالاقامة ویدء حيأة جدیدة 
مغایرۃ أفضئل . ثمة يقين أن ما یجری فى JS‏ لیس بعیدا عن الناحية الاخری» 
انه مرصود..متابم» کیق.. 3 هذا ما یختلف الناس حوله ء والضوض فيه تفصیل 
ات.. غير أن الاتقاق حول قدم الدينة وأسیقیتها ترسخ عند الکافة باسنتثناء من 
أشرنا إليهم وهقلاء لابمكن تعیینهم أى تحدیدهم بدقةء ولکتهم یسعون فی النزل: 
الحقيقة أن کل مايمكن أن يخطر بالذهن سوق تجده بدرجة gh‏ أخرى.هناء لکن 
مایقال حول تأسیسه ومایتردد عنه أدى الى انشفال بعض الوافدین بتاریخ 
الانشابات القدیمة» آے جزء آسیق؟ء بذلوا الجهد فی هذاالاتچاه وآمعنوا حتى 
نسوا الهدفن الاصلی من قدومهم الى النکان » بل إن بعضهم کان يفاجة بالنداء 
عليه ویتلقی تهانی جيراته وصحبه بأسی. 

هنا یقول يعض آلفبرین لتسییر آمور النزل إنه رغم ادراك کل قادم بموقوتية 
ا کٹ ومحدودية !لاقامة إلا ان كثيرين یتعلقون بالکان ویرتبطون eda‏ بعض هؤلاء 
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لایعرف شیٹا عن تاریخ rl‏ الآثار المتوازثة أو الكتابات المدونة يه ٠‏ أي 
الخبایا والدفاٹنء أو ڈسرار التقوش العثيقةء بعض منهم يهيم يما راہ وسمعه 
وتنسمه حتى إذا نودی عليه للعبور وجات البشارة بالاقامة رفض وأبدى العناد 
والتتازل Lac‏ جاء من أجله ١‏ لکن ما من قوة يمكن أن تبقيه » لاہد أن يتحرك » أن 
يتقدم صوب القنطرة ١‏ أن یتم ما جاء من آجله. ÓN‏ للاقامة الوقتة فقط . 
الاعداد الوافدة لا تتوقف. لا تنقطع ٠‏ ثمة توازن دقیق غير منظور یجری الحفاظ 
عليه يحيث يجد القادمون آساکن لهم ممأ دعا الیعض الى وجود معادلة قائمة 
اطرافها هنا وهناك وان لم تبد کل تقاصیلها ولم تعرف آبعادھا. Las}‏ البادی منها 


فى البنايات وجوهر الغابات 

يسخر الكثيرون من آولنك الذين استهواهم البحث أو استغرقهم الدرسء حتى 
انهم ليقضون فترات طويلة يتفحصصون ويتشممون ویراقبون شظايا فخارية 
انتمت Lag:‏ إلى Gal‏ طعام أو شرب. تزداد القيمة إذا بدت عليها كتابة عتيقة» 
اشکال غریبةء حروف غامضة باعثة على الخشية والحذر من المجهول المتوقع, 
والحروف تلك مقاتيح شتيء ومغالیق أكثر. رغم السخرية as‏ إلا أن الجميم 
يدركون چهودهم فى بیان أصل المكان. صحيع أنه لا يوجد اجتهاد قأطع؛ محدد. 
لكتها مسارات مؤدية إلى بعضها وان كانت متقاطعة مضيئة لجوانب شتى وان 
بدت مبهمة, مضیبةء كلهم يجمعون على امتداد الخلاء وانطلاقه, مساحة لا يحقها 
إلا gill‏ الجارى هناك يأسفل, على عمق كيير.. هكذا حدوث الطبيعة منذ 
الیدایة الخط الفاصل. steal‏ وريما کان اختیار الدینه Riad‏ هذا الاعتبار. 

لا يمكن تحديد البداية بدقة صارمة. أى Y‏ يمكن القول مثلا إنه فى يوم 
الاثنين او الثلاثاء او الجمعة يدأ إرساء الاساس للنزل ولکن جری ذلك خلال 
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خطوات عديدة ؛ ریما استقرقت أجيالا . والسارات المؤدية إلى الوضم ذابعة من 
جهات شتی, رئيسية و فرعية . کثیرون من القادمين لایعرفون النواحی التي بدا 
رحيلهم متهاء وأحيانا یفاجاً الدبرون لأمور AN‏ بوافدین لایعرقون أصول الاقامة 
فترة تختلف من 
شخص إلى آخر , عندئذ بیدا هولاء فى استیعاب تلك الحقيقة العادية ۰ أن النزل 
ماهو الا محطة مؤقتة . عتبة مودية ء نقطة عبور ۰ رغم أن کل ما یحیطه یوحی 
بالتانة والثبات والازلية ء لکن مثل هؤلاء الواقدین بغتة يستوعبون الحقانق مع 
مضی الدة ء وشیٹا فشیثا یندمجون فى الجموع القيمة » ويبدا دخولهم حالة 
الانتظار يعد اصفانهم إلى ما یتردد عما تحویه الدينة ء ہل یکون الاسل عند أمثال 
هؤلاء أشد وآقوی فى الراحل المتقدمة ء منهم نفر آثارو! مسائل عديدة ٠‏ وطرحوا 
تقاطا حاوية السشاگل ؛ وصل الأمر فى بعض الفترات إلى حد القتنة ء وکان 
ممكنا طردهم واقصائهم ٠‏ لکن ثمة حقائق قديمة مؤكدة ء منها أن القائمين على 
الأمر لا یمکٹھے منم أى وافد إلى A‏ ء بل ان الندویین المكلقين بالاستقبال 
Y‏ یستفسرون عن الجهة التى جاءوا منها ١‏ أو الغرض الذي يسعون إليهء معروف » 
مفهوم ء مدرك ومستوعب أن الكل هنا غرياء ء وأنهم جاءا بهدف الاقامة فى 
المدينة ء الاستقرار الٹھائی هناك» حيث فرص العمل فى كل المجالات متاحة ء 
وحيث يمكن للانسان أن بيدأ من جديد على كل المستويات , يمكنه أن يخير اسمه. 
وأسماء اولاده وبيدل آباثه واجداده ويسعى کانه واقد إلى الكون كله للتى ء مجالات 
الرزق بلا حدود ۰ فسيحةء وسيعة e‏ ومهما طالت الإقامة هنا فإن الكل يتطلع إلى 
هناك , إلى لحظة صدور التصريح بالإقامة . 
ای انسان» بقض النظر عن ملامحه أى لغته؛ مرحب به فى SU‏ ؛ له موضع 
حتى إن بدا متواضعا ١‏ هينا فى البداية ؛ حتى الحیسوانات الپائمة , الضالة 
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Y‏ يمكن ردھا sf‏ استیهادها أو مطاردتها , تجنب Lala‏ ممکن » لکن نفیها عن 
المكان كله مسٹتہنل . 

من ال مسائل الدائرة » الفاعلة حتی الان ہلا حسم » بلا قطع مقنم Wins‏ أيهما 
أسبق ء UGH‏ أم الدينة * “وهذا موضع يطول الخوض فيه ء جوانيه متعددة فی 
حاجة إلى تأن » مسالة آخری تتعلق بای البنایات آقدم وهذا ما يشغل أولئك 
التین استفرقهم البحث Lad‏ تبقی من أزمنة مولية .. أى جزء أعتق ؟ 

افتراضات عدة كلها لا تتجاوز دائرة اللايقين ء أوٹھا یقول إنه ذلك القائم فى 
المركز ء بذاء بسیط ١‏ مریم ء مهيب الواجهة يدون زخارف حاضة على احداث أي 
تأثير فى تقوس التطلعین ١‏ الشاخصن ؛ لا توجد داخله أجنحة gf‏ ممرات gl‏ 
آقسام آو حجرات e‏ ما من مستويات , لا طابق آول ولا GO‏ , إنما قراغ مطلق 
تؤطره افجدران القائمة ویحده السقف الذی كان من جنوع الأشجار ؛ استبدل 
بعیدان الیوص التلاصق؟ , ثم حلت مکانه الواح خشبية مفطاة بالجص « کان 
القادمون یتامون داخله متجاورین وتمضى علیهم سنوات متوالية e‏ لا یغیرون من 
أوضاعهم . لا یحسنون من معاشهم إلا فى حدود ضیقة جد؛ ء ولم يبدأ الاجتهاد 
فى تحسین الظروف إلا بعد ادراك تفاوت الدة اللازم انقضائها واختلافها من 
شخص إلى آخر قبل صدور تصریحات الإقامة ومعها بالطبع آنون العبور + هذه 
اتتصریحات يقدر ما كانت تحدثه من بهجة عند العنین بها بقدر ما كانت تسیبه 
من الام ومشاعر صحصزنه عند ذويهم الذین لم يؤذن لهم بعد : لم يكن للصلات 
العائلية أى ؛اعتبار فى الناجية الاخری ۰ كائت الاسماء والحالات تبلغ بطرق ' 
مختلفة إلى المسئولين عن الآمور Gulls‏ حيث يجرى إدراجها فى قوائم الفحص 
والانتظار » وعندما تصدر التصريحات تكون فردية ء من هنا لم يكن هناك نظام 
دقيق يمكن التنيؤ به Je‏ طبيعة الأنونات القادمة ١‏ ريما يسبق الاين والديه ۰ وقد 
یعضی الاب وتقيم الأم باطفالها عدة سنوات قبل لحاقهم به : پریما لا يدر 
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الإذن hast‏ فتتقضی السنوات بألنسبة تيعضهم فى النزل ومٹل هؤلاء یختفون 
بشكل غامض حتی زعم بعض الوأقدين أله توجد مسارب خفية إلى داخل ألدينة ` 
یتم من خلالها) إدخال آعداد من الیشر يكون مصيرهم مجهولا تماما : لکن 
القائمین على الترّل المتوارثين لادارته منذ حقب قصية . ينفون ذلك تماما ویقکدون 
وحدانية الطریق المؤدية , انها القنطرة ولا سبیل سواها e‏ وی محاولة بعيد! عتھا 
تودی إلى هلاك حتمی ۔ 

هذا اليناء المريع كان يضم فى أوقات معينة ؟فرادا قلاثل ء وفی فترات آخری 
كان القیمون به یضطرون إلى توزیم أنفسسهم عند النوم ٠‏ فنصفهم تائم وتصفهم 
قائم ‏ الجزء الأول من !؛لئیل بعضهم راقد ١‏ والٹانی لنوم الآخرين ء ثم تزاید آلعدد 
فخرجوا إلى الخلاء ء وبدآ بتاء الملاحق ؛ كل ا بانی الحيطة بهذا الریم إضافات د 
تدور حوله ء تتتسب اليه رغم صغرہ وکونه أقل مساحة » ولکنه الاقدم ء الاکثر 
ایغالا فى الزمن النقضی , ومنذ عدة عقود بطل استخدامه للاقامة ؛ وأصيح Las‏ 
یصویه من فراع » وباتساق جوانبه الأريعة وتطابقھا التام مع الجهات الأصلية 
مصدرا لتکهنات شتی, وافکار بلا حصر . وهذا موضم اهتمام الکشیرین لکن 
حضوره رغم خوائه e‏ وعدم استخدامه s‏ یحدث Ula‏ مستمرة ء سارية من الهاية 
واثرسوخ : إنه مركز الموقع ء وقلب المكان عند الكل تقریبا » ذلك أن بعض النزلاء 
تھامسوا ہما یعنی التشكيك فى القول بقدمه وانه المركز ء ومثل هؤلاء يقولون بقدم 
البناية القائمة جهة الشرق ء وإنها الأولى » وقبلها لم تكن توجد إلا السماء 
ونجومها فى الیل والخلاء المنطلق حتی الأفق الدائری المستكينء لم 3343 مكانة 
Lidl‏ المريع قط رغم كل ما طرح و تردد , ذلك أن النزلاء خلال ae‏ کانوا 
بحاجة إلى شي ما يحوي افعاتی الغامضة ٠‏ المستعصية على التفاسير » والغیر 
قابلة للادراك y‏ ما من واحد منهم يعرق المدى المقدر لاقامته fae‏ ستطول أو 
تقصر e‏ بعضهم كانت لديه أسباب قوية للظن الوثيق أنهم سيقضون مدة قبل 
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الممماح لهم بعبور القنطرة ء لکنهم فوجئو! بالتصریح لهم بعد تسجیل قدومهم 
بیومین أى ثلاثة , وتلك مدة تعد قصيرة جد! , وهنا تجدر الاشارة إلى حتمية 
الانتظار الذي تتفاوت مدته + Y‏ یمکن لقادم مهما كان وضعه أن يتجه مباشرة إلى 
القنطرة ء هذه الجهة كلها یصعب دخول الدينة متها إلا عبر المنقذ الوحيد ء إذا 
تجح آجدهم قى عبور الواقم الفاصلة Mag.‏ من الامور غير الحتملة ء التی 
لایتقبلها الذهن ء فسرعان ما یکتشف آمره هناك ویجری ترحیله إلى حیث لايعلم 
أحد , آما العبور بعد صنور التصريع فیعنی ضمان استقبال جید من القانمین 
على شنون الوافدین الجدد. حيث تجری عملیات استجواب دقيقة یتم خلالها 
توجیه ألق وسبعمانة استفسار فی فترة وجيزة لاتتجاوز ثلانین دقيقة , لم يعد 
أحد من هناك إلى النزلاء لیشبرهم يما رای أي سا مر يه ء ولکن لدی کل متهم 
تصور دقیق لما ينتظره بعد عبور القنطرة تختلف تفاصیله من شخص إلى آخر . 
ومن جماعة إلى جماعة ؛ من وافد إلى واقد e‏ من زمن إلى آخر : لکن جوهره 
واحد .ولا يمكن نسبة ما فيه إلى مرجم بعینه e‏ أو مصدر محدد » کالقول مثلا 
بالکشف الطبی الدقیق الذی یقوم به رچال ونساء لاتبدو ملامحهم . تغطیهم 
اللامس الخاصة الواقية متضفی ملامحهم الاقنعة الصارمة ء حتی الفتحات التی 
تتيح لهم الرژية لاتکشف عیوتهم [نما تعکس يزجاجها الرقیق البراق ما یواجهها + 
ثمة أماكن معدة على هيئة مستطیلات » کل منها مقسم إلى فراغات لایتسع 
الواحد منها إلا لشخصين فقط , القادم والقاحص . یتم کشف دقیق على سانر 
أتحاء الجسد » كما يتم سحب عيثة من الدم تملاً زجاچه صغيرة ء كذلك البول 
واللعاب» ثم يعقب ذلك مرحلة التطهیر ٠‏ ویمر خلالها الواقد بأربم عشرة مرحلة, 
یتم خلالها النقع والشطف والحلق والنتف والتبخیر والجلوة والداواة والقص 
والتمدید والتلیین والتدقيق والتصویر من الخارج والتصویر من الداخل ثم التعطیر. 
ولکل مرحلة آنواتها وناسها والقائمین علیها » الهتمین بها e‏ يؤدى کل متهم واجبه 
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ولا ينطق كلمة زائدة ء ریما يستفسر بما يفيد ما یقوم به ء لکنه Y‏ يأخذ ولا 
پعطیء من شروط العبور على القنطرة التخلی عن کل متاع ؛ وعند مرحلة معینه 
یتم تجريد القادمین من كل لباس ١‏ يحدث أن بعض السذج ومن عندهم غفله 
بدسون بعض الھدایا للٹتسریع بالمراحل , إذ یقول البعض إن الفحص يستغرق 
عدة أعوام » وأن البعض ضاع عمرهم La‏ بين الانتظار فى FH‏ وقضساء المدة فى 
كنك الس فده الفاصلة . الواقعة Jala‏ المدينة لها قى tii!‏ خارجها + تروي 
تفاصیل عديدة حول هدوء القائمين على الفحص . ویطء حركاتهم وذلك التأنى 
الذى یمارسون به أعمالهم ويتطلعون به إلى مواطن الشك ١‏ کانهم سیمضون 
أعمارهم فى النظر والتسامل, هذا ما دقع البعض إلى دس خواتم ذهبية فى 
أديارهم ء أى قطع من العقيق فى أقواههم ٠‏ ولج نفر إلى حيلة أخرى بتشبيت سن 
من الیاقوت أو الذهب الأبيض ١‏ ولکن هذا كله يتم اکتشافه ومصادرته لكسن 
لا توضم التفأصيل Leys‏ العقاب » وغموض هذه النقطة پہٹ الحذر فى الافندة , 
ell‏ قیل إن أصعب ما یواجهه القادم تلك المسافة القمميرة التى يقطع خلالها 
القنطرة وتقاط الفحص التائية » لذلك يكون الخوف غالبا على المودعين المحبين : 
ويردد بعضهم عبارات تطمئن الذاهب إلى هناك رغم آذه موضع حسد کنیرین 
لصدور التصريم بالعبور الذى تعقبه الاقامة , يردد النزلاء جملة قديمة تقول 
گلماتھا : 

» الفراق صعب قى کل الأحوال ..» 

وهنال أشعار وأغان متوارثة نظمها بعض الجهولین الذين لم تصل اسماژهم 
ولم يعرف هل کانوا من العابرین الحظوشین آم الذین قضوا الدة بدون نتيجة 
تذکر + ودب النزلا» موضوع متعدد الجوانب یقتضی الخوضص فيه مساحة وچهدا 
غير قثيلين فی محاولة الال لام والإساطة . 

الأشعار , الحكايات المتوارتة ENT,‏ الوقائع افروية ۰ كلها متصلة بالإقامة 
والانتظار والتوق ٠‏ ورغم تعدد التفاصيل , إلا أن الرفی والاجتهادات والشاعر 
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تعلقت بهذا ا رہع العتيق وما یحویه من فراغ . لا بمکن تحدید تلك السنة Al‏ 
توقف القوم عن النوم داخله أو الإقامة فيه ء ريما بعد saad‏ البنايات وتشعبها 
واختلافھا وزیادتھا اجیانا عن الحاجه . 

لا توجد نصوص معينة + لکن ثمة مهاية وأبعاد غير مدركة بالحس تحيط هذا 
الفراغ المريع ١‏ ورغم أن بناءه أعيد أكثر من مرة عير قترأت تاريخية محددة أو 
غير مدونة 2 فاته یتسب الى ملوك المدينة القدماء ء ویقال إن أحدهم أشقق على 
القادمين من الدروب المؤدية فتمر عماله المهرة ہتشیید البتاء لایواء الخلق » انها 
المرة الوحيدة ill‏ جرى خلالها عبور مضاد متظم ء إذ لم بحدث قبل ذاك أى بعده 
أى عبور مماثل بل إن القنطرة شيدت فى وقت لاحق bail.‏ كان الامر یتم قوق 
آلواح خشبیة كانت تمد شم تسحب , ولكن مثل كل شی متعلق بائنزل أى المدينة 
لايتفق عليه اثنان إلا فيما ندر ء بمجرد ترديد هذه التقاصیل التی بدت قى إطار 
حقائق لا يرقى إليها الشك ء مفروغ Lin‏ مقطوع بها .كما آنھاتھدئ 
الاسبتقسارات المنطوقة والمسكويت عنها عند أولثك الذين قطعوا مراحل عديدة 
ومسافات طويلة قبل وصولهم إلى هذه المنطقة القصية البعد ٠‏ أصعب الاسئلة مالا 
ينطق بها الإنسان e‏ ما يوجهها إلى نفسه ویضج يها وعيه ٠‏ يقترض فى السؤال 
البوح أى وجود آخر یصغی ويجيب . لکن لیس هكذا الأمر فى کل الأحوال Ladd ٠‏ 
يخفى البشر العديد من الاسئلة یضمرونها ريما لاتها غربية gh‏ تبلغ حدا من 
السذاجة پخشی أصحابها من تعرضهم إلى سخرية الاخرین » آو لانهم لا یقدرون 
على صياغة ما يحيرهم فی ألفاظ متداولة ء وما أكثر بواعت الحيرة عند Esa‏ 
all‏ عن يدء الاقامة فيه والتعامل مع أركانه , الممسكين بدقائقه e‏ والاستچاية 
الى شروط الإقامة وقواعدها والالتزامات الترتبة عليها ٠‏ أن يخرج عنها تعرضه 
مخاطر حمة آقلها حرمان شيه مؤكد من منحه تصريم الاقامة الدائمة فى المدينة . 
ویعنی ذلك الفقدان OY!‏ . فلا يمكن لمخلوق أن یتخیل نقسه بعد هذا العناء كله 
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مقطوع الامل من عبور القتطرة إلى الحياة الهنيئة ء المرجوة + ومطرود ایضا من 
ÓN‏ البادية القسيحة ؛ إلى الخلاء الطلق . لايصل الواقدون إلى موقع SEE‏ 
إلا بشق الأنفس « کثیرون منھم یقضون قى الطریق, وأقرب الاماکن العابرة تقع 
على مساقات اخطف القوم فیها ٠‏ ثمة عقبات عديدة أولها ذلك اليقين الداخلی 
الراسخ ألبثوث باستجالة العودة ء العقيات آوعر مسا يتصور آحد age‏ النفر 
القليل الذي انقطعت صلاته Th‏ وحرم من الاقامة مضوا راجعين لکن al‏ يظهر 
واحد منهم مرة أخرى ٹیخبر يما رأى » ولیفض ما سمعه وما لقیه e‏ لم يعد آحد 
الى النرّل من أولئك الذین خطوا إلى الامام وصبروا القنطرة ء أو أولئك الذین 
سلکوا الیباب يها عن منافذ تودی بهم إلى نقاط انطلاقهم, والمحطات التی 
قطعوھا . أو توققوا Laie‏ قبل بلوشهم e JE‏ لا واحد من هولاء آو هؤلاء عاد 
لیخبر ولیطنم » لذئك كانت تلك الدرجة من عدم اليقين التی تحایل کل نزیل بطریقته 
لیدور حوله؛ ویحاورها ویبدی تجاهلها وإن کان متغصا بها gf‏ یقمعها شیٹا فشیثا 
حتی تموت داخله فیحل الهمود , هذه الدرجة الجلية عند البعض . الخافتة عند 
آخرین GSLs‏ عند معظمهم , تسری خافتة , نها مصدر کل سوال مؤد إلى 
حيرة أعقد و تیه آشمل وخروج من الجوهر والحد أحيانا ء کثبر من الروایات 
التناقلة مفترض آنها تهدی» وتعین على الانتظار الذي بمتد biblia‏ عدة عقود : 
ولکن تلك الدرجة من عدم الیقین تقلقل وتقجج, لذلك بمجرد طرح هذه التقاصیل 
حول المؤسس الأول الموصوف بالقوة والهابة والعطف على القوم ایضا fits‏ ما 
دفعه إلى تأسيس النزل لیتقی آلوافدون اليه الحر والبرد ویآمنون من خوف 
ومشاطر الخلاء التی لاتصد ء حتی صدر عن البعض استتکار مبطن مضمونه : 
هذا یعنی أن الدينة لها سبقية . وآن JN‏ لاحق ء مجرد تردید تلك الحكاية یعنی 
الاقرار بهذه البديهية , وهذا آسر لم يحسم حتی الآن » ایهما ولا , الدينة أم 
الٹزل ؟ یرجم البعض ld‏ إلى القائمین على تدبیر الأمور » إذ إن القول 
بأسبقية الدينة يهز مکانتهم بشکل ما ١‏ ویظهرهم کتابعین لعقول الدينة الذين 
لایعرفب tat‏ عنهم Gad‏ . 
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الوثائق التى تزکد الحقيقة موجودة هناك قى المدينةء متاحة لای vile‏ 
مسموح له بالاستقرار » يمعكن من خلالها الاطلاع على كل التساؤلات المطروحة ء 
الظاهر منها والمستتر ٠‏ تقول الحکایات المتناقلة إن كل الاجابات مدونة مقترنة 
بالوثائق المؤكدة , مدرجة ı‏ سرتبة ء متاحة هناك ١‏ فى المدينة الأمر مختلف e‏ 
لاأسئلة الصعبة إجاباتها المتواترة ۰ إذا لم يقتنع المرء فثمة اجابة تالية . ریما تیدو 
فى ظاهرها مناقضة للأولى ١‏ لكنها تفسر وتکشف + هكذا , لا تنتھی الاجابات ؛ 
ولا تتوقف الایضاحات , ولا تكف الشروح ٠‏ لکن فى كل الاحوال لا يمكن رد 
files‏ أو منم مستفسر » هنأك ليس أسهل من التساؤل e‏ وها من آمر متاح مثل 
الجواب . 

هنا يطرح سوال مضمونه استنکار مبطن ء خفی s‏ مصدره فى الظاهر بعض 
من مضی عليهم مدة طويلة هنا ٠‏ وفی الحقيقة بعض القائمين على تدبير الأحوال . 
مؤدأء : وهل جری منع اي إنسان من الحديث ؟ 

ريما يتردد البعض فى النطق بإجابة صحيحة أو صريحة , باستمرار هنا 
الخشية من المخالفة وهذ؛ فى حد ذاته مائع » معوق . رغم أن كل العلامات البادية 
an‏ على السؤال ء ومن الأقوال المتداولة المنسوية إلى الواقدين الاوائل » لابد من 
الاستفسار مدي الحياة ؛ عبر كل المراحل ء حتی الشیخ الكبير يجب ألا یتحوج ء 
ألا يتردد ٠‏ فمن يكبره بوم ريما يعرف مالم يطلع عليه بعد ؛ ومن یصغرہ ریما 
أبصر مالم بيصره من قبل ء السؤال فاتحة لسؤال آخر حتی وان بدا فى هيكة 
اجابة» رغم ذلك فان المسكوت عنه أكشر من المنطوق , ذلك أن معظم المقيمين 
يدركون أن بقاهم مؤقت e‏ محدود. وأنهم مهددين بالإقصاء عن النرّل لأسباب 
عديدة بعضها معلن ومعظمها مسکوت مته ء يكفى على سبيل المثال ول dans CARE‏ 
سرا فى آذان القادمين ؛ أو بالاشارة للصم منهم : عدم الخوض فی الوضوعات 
السيعة ؛ 
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یلقی هذا كله مناخا من الحذر والخشية ء ذلك أنه لم توجد قط حدود فاصلة 
معلنة تضرق بین ما هو مسسموح به وممتوع : پل آعلن عن قلیل وترك الامر 

!اسر عکس ذلك هناك فی الديتة , فقط بمچرد عبور الچسبر ویدء سریان 
الاقامة ء رغم أنه ما من خبر مؤكد ؛ أو توئیق محقق ١‏ لم ترد رسالة صعاینه 
مخطوطة على الحجر أو عظام الابل آي اسلحفاة أو البردی أو سعف التخيل آی 
الورق » غير أن الکلام التوارث e gut‏ يحاول الاقناع من خلال أسانيد تقوم 
على إشارات بعيدة , أو لمع ویوارق نانية » وحول مثل هذه الامور جرت خلافات 
شتی يصعب الخوض فيها ء وان لم یمتم ذأك تردد السؤال : من يمكنه القطع ؟ 

غير أن كل نزیل يعرف ما يجرى حوله ء مایراه حتى وإن لم يفهم بعض الأمور 
المعاينة ء فليس کل مرنى مدرك le‏ رغبة خفية تستقر داخل كل منهم بانقضاء 
الأوقات على خير ٠‏ بدون مشاکل تؤدى إلى مصادرة Gall‏ فى العبور قبل صدور 
الإذن من هناك » لذلك مال کٹیرون إلى المسايرة انتظازا لتلك اللحظة التی يتجه 
قيها الواقد بمفرده إلى القنطرة ء رغم تردد العديد من التفاصيل فان الحقيقة التي 
تعد ناصعة , ماثلة ء ھی السماح للفرد بالعبور + لم يحدث قط أن ذهيت آسرة 
معا مهما طال SSL‏ ويتقت Ball‏ . 

المؤكد أن آکثر آجز؛ء GM‏ احتراما ومهابة ذلك الفراغ الذى يحويه الربع 
حتی عند من یضمر شکا . ۱ 

هذا الفراغ القطر بجدران أربعة يعد الأقدم » إنه فى موضع النوأة ء البقرة 
التی شع منها کل ما یحیطها , كل البتایات التضامة ء التقاربة الصاوية , 
المتطلعة؛ تکفر ع منه . هنا لابد من ملاحظلة آولی وتاتية اما الاولی فظهور آغریم 
للقاصی والدانی والتجول فی أى مکان من موضع EN‏ إذ صممت کل البنایات 
الضافة عبر أزمنة متوالية بحیث یمکن رژية المريع حتی بدء الخطو قوق القنطرة : 
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بالتحديد حتی متتصفها , وقی جميع الرات التی تم خلالها (ضاقة مبنی حديث 
لاستيعاب القادمين الجدد ١‏ جری الحرص من الخططین » القائمين على الشئون 
pie Yu‏ الجديد على القديم , ألا يخفيه عن الانظار e‏ ومن الأمور all‏ نتردد ba‏ 
كحقيقة Y‏ جدال حولها أن لكل شىء مركز e‏ ومن لیس له نواة لا يوجد ء ومركز 
التزّل فراغه الممتلىء بأزمئة لا حصر لها ء ورغم ما پتردد عن ضمخامة الدينة 
وامتدادات أحيائها وضواحیها حتی أن بعض من یبلغھا طفلاً يشب فیها ویشیخ 
ویرحل ولا يتاج له رؤية كل Giles)‏ وسائر جهاتها ‏ ا ملاحظة الثانية دوران المريع 
حول مركزه كل الف ألف قمر مكتمل , أى أن الوضع الذى يرى عليه الآن لم يكن 
كذلك عند eds‏ تشبیده وھذ! أمر يقيئه الجميع وان شك البعض فيه ودعوا إلى 
إجسراء القياسات التعارف عليها لکن لم يجرئ أحد على ذلك . 

ضخامة الیانی تبدو من يعيد للقادم وكأنها عمارة واحدة ؛ بتاء مفرد ؛ لذلك 
جرى تسمیته ill‏ فى سائر اللغات ٠‏ رغم أن اللفظ غير دال تماما » ذلك أن 
العمائر المتفرعة من المربع Y‏ يمكن إحصاؤها على وجه الدقة . بعضها متداخل , 
ومنها ما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال بناء آخر » الارتفاعات متفاوتة . لکنه 
اختلاف لا يلوح ولا يثبت إلا من مسافة قريبة , دانية » إذا ما تجاوز الاتسان 
البالغ حدود GLE Y‏ يرى كل ما یقوم فوق الارض متضاما متصلا , 
متلاصقاًء يؤدى بعضه إلى بعض ء هكذا ظن معظم القائمين فى البداية ء غير 
آتهم بالإقامة والتعرف على المكان والبشر تبین لهم خط ذلك . 

ما من ٹزیل إلا ویحکی عن لحظات اقترا من الوضم , آو اکتشافه له . 
والقادمین واحد عن اثنین ۰ ما یعلم پوجود النزل مسبقاً ولذلك سعی إلية باعتباره 
الحطة الودية إلى المدينة » أو العتیة الفاصلة ء معظم هؤلاء كان لديهم فكرة Zale‏ 
مبهمة عن موضع انتظار . لکن ما نظامه ؟ » ما هيثته ؟ كيف يمكن الاقامة فيه 
حتی یصدر السماح ائٹھائی پالدخول ؟ . لا حد یعرف ما ينتظره تفصیلا , وهذا 
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ما یسری على المديتة أيضا . فالياهم التوقعة والراحة المأمولة مدرگة فى جملتها 
ولیس فى تفصيلها . أما الثانى - وهذا آغلب وأعم - فهم من يجهل وجود SEN‏ 
ولم يحط به علماً . 

یصف a‏ لحظة بلوغهم andl‏ الذی تیدا عنده الرؤية ء خاصة أولتك ألذين 
چاعا ليلا إن الطرق والدروب المؤدية تمر بمتاطق قفر ۰ خالیة من الظل نهاراً . 
فضاءات غير das pe‏ ليلا تمرق عبرھا الرياح الباردة , لیس آمام العابر إلا 
التواری بجائب تل أو مرتفع صسضری آو رملی + وفی لحظة معينة عند تقطة 
تتساوی تقریبا عند الجمیع تلوح أضسواء مدغمسة » BUE‏ معلقة » آص_داه 
الأضواء » يمار الصابیم المعلقة فی الطرقات الفاصئة الودية أو jalo‏ الفراغات 
المؤطرة بالجدران ألتى ینمدد فیها القوم ٠‏ حتی و كانت النوافذ والكوات 
مغلقه , فان ما یتسرب خلالها من ضوء يعلق بالفضاءات السارية حتی أو کان 
ضئیلا ء رسالة خفية . هشة , لکنها موداة برهافة للابصار الترقبة , النهكة بطول 
الرحيل . 

شي البدء تلوح الغلالٰة الضوئیة » العالقة » خانه؛ ظأهرة من تلك الظواهر التی 
تنتشر فى الخلاء الوسيع ء خاصة فى اللیالی الزدحسة بالنجوم الثابتة والوافدة 
والارقة , تلك الشهب والنيازك , القصف الکونی مجھول الصدر والذى کان یثیر 
الرعب فى Glad!‏ عند ا مقیمین فى JA‏ حتی لیرتفع صراخهم وفیما تلی ذلك من 
أزمنة تحوت الفزعات. إلى ابتهالات ثم تأملات متطلعة متانية بعد الوقوف على 
بعض الحقائق . ویقال إن سماء الدينة مغايرة » رغم أن السافة الفاصلة بین 
التزل وأسوارها ونقاط العبور لا تتجاوز عرض هذا النهر « ذلك أن آضواء الدينة 
قوية ساملعة حتی ليبدي ليلها نهاراً tafe‏ ء لکن الغريب أن تائیرھا لا یتجاوز ما 
تشغله من مواضم .كما آنها معالجة بحیث لأ تلوح النزلاء أى المقتربين منها , 
لذلك مهما بلغ تطلعهم جهة مبانیها وأسوارها Y‏ يرون إلا عتمة وظلمة یضعب 
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النفاذ منه؛ أى عيرها. » !لا من أوتى قدرة خاصة على حل الموضوعات السيعة أو 
استیعابها على الأقل flay‏ هؤلاء ندرة وسیرد ذكر بعضهم , لکن قی كل الاحوال 
يجمم الكل أن رؤبة انعکاسات الضوء de‏ طبقات الفراغ العلیا من أجل ما يمكن 
معاينته فى الكون المنظور ء وتمثل هذه اللمعات الخافتة في الأذهان إلى الاید. 
مهما بدا وصهما آتی الواقع يقرائب الأمور o‏ دائما البدایات زهوة + وللمطائع 
تضرة . والمعايتة الأوئی لا تعحی : لا يقتصر ذلك على اثنظر أو النطق إنما Jing‏ 
إلى سائر الحواس lads‏ تسمعه الأذن أولا یحدد مجال السامع طوال عمره » وما 
تالف العيون من ألوان فى البداية يؤطر ويحدد المستحب , الفضل متها :وما 
یستحسنه النوق من طعام یعتادہ المرء فی طفولته أو أيامه الأولى يؤجج حنينه إلى 
ما قات یاستمرار . كذلك الأمر فى الوصال , قما عرقه الذكر وما Gál‏ الأنثى أولا 
یحدد المفضل عند كل منهما قیما بعد » هذه dial‏ على حقائق مقروغ منها . 
راسية ‏ لکن لا بس من التذكير بها ولفت التظر إليها ء فكثير من البديهيات يتوه 
قى الخضم ومنها لحظات اکتشاف الأضواء المنيعثة یلا . أو الوقوف على الخطوط 
العامة لجمل البنيان لمن یصل te‏ ء يظن أنه فى مواجهة بيت قديم . بناية 
واحدة ؛ متساوية ء لکن مع كل خطوة اقتراپ تسفر المعالم عن مضعونها وتتضح 
القروق , حتى اذأ دنا ء لاح السور آلوردی ١‏ تلك الدرجة النادرۃ من اللون الاأحمر 
القاتح ء التى تغمق حينا وتفتح حيناً » يمضى القادم إلى جواره حتى يصل إلى 
- اشخل الشترقی--فیجده سغلقاً ash.‏ بالطرق والصياح-يفقح الباب الذى کان فى 
اللاشی البعيد من جتی م ا لتخیل . 

۷ يرد إنسسان e‏ ولا يطول مكثه إلا المقدار الفاصل بين صبور الهسوت عنه 
وسماعه عند القائمين . المكلقين يشئوئ الباب , وهؤلاء لهم سهابة ۰ ومنهم رسوخ 
متین ٠‏ وحولهم كلام ء لیس هذا gh ails]‏ محله . 
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Y‏ يمكن لقاصد أن یمود خائياً إذا طرق الباب أو لزمه يحض الوقت ء يحدث 
أن نفرا یبلغونه فی حالة إعياء صعبة , وعرة + حتی لا يقدرون على الطرق أو 
النطق فیمکٹون . 
لباب مكانة طبعا توازی رؤية الواصلين ليلا لأصداء الضوہ وتأكدهم أنها من 
علامات ائوصول . لذلك قال البعض بقدم هذا الجزء من النزل عن المركن » متل 
هذا غير مستحب : ولا یعرف أحد تاثیر صدوره أو البوح يه على السماح أو النم 
بالنسبة لاقاسة فی الدينة ء ذلك أن بعش من قالوا به نودي علسهم وعبرو! 
القنطرة. صحیع .. لا یعرف أحد ساذا چری لهم ؟ و ماذا قابلوا هناك ء لکن 
ذهایهم شجع البعضی على القول يما صرجوا به ء ولا يمكن معرفه الطرق أي 
الوسائل التی تنتقل بها الأفکار ١‏ ولکن آهل افنزل یختلف بعضهم عن بعض » رغم 
الخشية البادية والصسمت اللوح .وما القول بقدم الجهة الشرقیه عن المركز إلا 
عرض من أعراض الخلاف . 

الباب المؤدى إلى JM‏ من الجهة الشرقية أقدم الاجزاء . لیس الربم » إنه آول 
ما يقابل القادمین ؛ كلهم بدون استتتاء , هل سمع أحد عن ضیوف وقدوا من 
الغرب أو الجنوب أو الشمال $ 

لم يحدث ذلك قط . 

أذن .. كيف لا يكون الجانب الشرقى أصل النرّل ؟ e‏ بذلك قال الشرقیون 
وأمرهم معروف : وجميعهم استقرو! قى مساحة من الأرض مطلة على اآخلاء الذی 
يغد منه القوم ٠‏ هذه المساحة لم تستمر خالية ٠‏ إنما جرى تمييزها وإحاطتها 
ببعض الأحجار قى الیدایة متعاً تلاستکاك والویصول عند المناقشات إلى جد 
الاقتتال ء صحیح أن ذلك لم يحدث إلا نادرأ عبر مراحل زمنية طویلة + لکن 
التحوط جرى واستمر كقاعدة ء ارتقع السور الفاصل ء ثم ظهرت الينايات ؛ كانت 
محدودة لضيق الفراغات المتاحة ء حتى أصبحت الطرقات الفاصلة مجرد ممرات. 
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صغيرة یصعب مرور اتنین إلى جائب یعضهما عبرها , أى لايد للماشی أن یقفسم 
للقادم يتولية وجهه أو ظهره إلى الجدار e‏ وشیٹا Goda‏ ازدادت المرات تشعباً 
حتی panel‏ الشی فیها لن لا یعرفها یتضمن مخاطرة , فالعزلة التی أحاطت 
| الشرقیون آدت إلى تقوقعهم وانکفاتهم على تواتهم وحرصسهم على عدم الخروم 
من متطقتهم والتزاوج فیم؛ بینهم ء وریما دی ذلك إلى ضسمور جسادهم ونحولها 
وتقارب ملامحھم وفشو الامراض Land‏ بینهم e‏ ومن الملاحظ أن کثیرین ممن ینادی 
علیهم لا یجیبون ولا یظهرون رغم صدور تصریحات العبور والإقامة لهم » ویتردد 
ان stk aña‏ المتشايكة سیم لها عمق تحت الارض وأنھا تتصل بیعضها 
وتلدقی قيما پشبه بناية تحتية معدة لإيواء کل المشرقيين إذا ما تعرضوا لهجوم al‏ 
یقح رغم أن انتظاره مستمر منذ اعوام لا حصر لها : ورغم أن کل شی فى SEN‏ 
موقت والمكث فيه لا ينوم لکن هذا الجزء یبدو كانه اقتطع وأحيط بأسوار شتی 
پعضها مرئی والآخر خفي . كما أن تعدادهم ظل مجھولاً , والاشد Layer‏ 
الوسیله HT‏ يتزايدون يها ویمررون آفکارهم ومعتقداتهم + کان بعض الوافدین 
یقصدونهم مباشرة وکآنهم سمعو! بهم عبر طریق الرحیل » أو جری تلقینهم یشیء 
La‏ > لهم ششونهم وأساليبهم فى قبول القادمین الیهم والتحقق منهم Lang‏ 
يبطنونه» حتى يمكن القول الناظر من بعید إنهم نزّل مغاير داخل EN‏ ولکن هذا 
مجاف للحقيقة دك آنهم مجرد جزء e‏ یسری علیهم ما یشمل الكافة , ولا يشذ 
واحد متهم عن القواعد الراعاة ثلاقامة المؤقتة , صحيم آنهم مختلفون إلى حد da‏ 
لکن من قاں of‏ شخصاً مشیه الاخر هنا :كل إنسان > * :3 قائمة بذاتها مهما 
بلغ الإمتزاج e‏ 


بینهم عن ,أول وافد متهم ۰ جصاء ولزم الچهة الشرقية . کان جلیل الطهر , 
آشیب اللحية مكتمل LAH‏ كشير الصمت ؛ اختار مكانة يعناية ؛ مكث فيه e‏ 


بت 1844 - 


لم يتتبه إليه أحد قبله ء ول ما تلامسه آشعة الشسمس فی الكواكب كنها قبة 
منها يبدأ الشروق ء وامسرها معروق بینهم ء لکن موضعها مچهول الأن . 
مختلف فيه ء هذا الرجل الصموت موضم خلاف أيضا ء غير أن الكل مجمم على 
ان اء ممسکا بقضیب من الحدید وراح يبرده بجذع شجرة صلب ء نوعية 
من الأخشاب ذات خصائص محيرة ؛ إنه كان یستھدف تدويله إلى برة ذات 


mE 
0 دكب‎ 


هنا یبدا الجدل بين المشرقيين حول النقاط السابقة ء أولها متعلق بموضع 
الأرض الذى تلامسه الشمس ١‏ بعضهم يقول إنه تحت إحدی البنایات القائمة ء 
وآخرون' يؤكدون حدوث تباطئ قى دوران الشمس و دوران الأرض ء وأن ما کان 
شمالاً فى الاضی أصبح جنوياً الآن » وفريق ثالث يقول إن هذه النقطة معلقة فی 
الفراغ « موضعها ما بين النزل والمدينة ء ون الشرقى الأول حدد موقعھا بدقة : 
لكنه ود ع كل ما یتعلق به داخل المدينة بعد أن نودي عليه فى نفس اللحظة التى 
أتم فیها ثحت الإبرة التى كانت فی الاصل قضیبا غليظاً من الحديد tabs‏ 
قطعة الخشب النادرة فاختفت ء تلاشت ء أمضى جالسا أو متمددا gh‏ 
مراقبا مائة وأريعين Lale‏ کاملة ولا يعرف أحد کم أتم هناك على وجه الدقة ء فمن 
يسدر الإذن بعہورہ وإقامته هناك لا يعرف أحد هنا شيا عن تقاصيل ما 
چری له . 

يعض الشرفدین يؤكدون أنه حل اموضوعات السيعة e‏ قبل مغادرته الکان 
وآخرون يقولون إنه فرغ منها عقب اكتمال الإيرة ء وفريق ثالث يؤكد أنه دخل 
المدينة bles‏ فضه لمغائيقها Gly‏ مازال حيا يسعى هناك e‏ وكل مشزٹی يضل إلى 
هناك'يقابله ؛ ويطمئته ؛ ویبث الهدوء فى روحه ء ویتلقی عنه ء ويدير له كل ما يوفر 
" الراحة وهدوء البال ويعوضل مشقة الانتظار » أن وجوده هناك یخفف الکتیر من 
مشقة الرحلة على المهاجرين الجدد ء خاضة عند ولوجهم فضاءات المدينة متعبين 
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منھکین , تائقين إلى الكنة والاوی ء رغم أن السافة الفاصسلة يست طوبئة 
بافقاییس العتادة , فإن تلك الخطوات القليلة فرق القنطرة وژوقات الانتظار 
والإجسابة على أسئئة لا حصر لها ۰ متشسسابهة ١‏ متكررة ء والتهیپ من المتوقم. 
واللهفة على رؤية املامح الأولى للمدينة ؛ تلك اللحیظات التی ستبقی مائلة فى 
الاذهان lad‏ يتضافر هذا كله یستنفر el‏ ما لدى الانسان من طاقة » لذلك 
Lasie‏ يحط يكون على درجة من الاعیاء صعية e‏ إن لساته الحانية ودرایته 
بالجانيين وما یوجد فى کل ناحية تخفف الكثير عن الواصلین النهکین . 
هذا ما یقوله الشرقیون » غير أن فريقاً صقيراً منهم اتضذ مقر ء بناية 
اسطوائية الشكل ‏ مغايرة , قالوا إن المهيب ء الجليل ؛ طويل الصمت e‏ لم يغادر 
il‏ وأنه مکٹ حتی وافاہ الأجل ودفن تحت هذا المبنى ومعه الابرڈ التی كانت 
قضیبا من حديد . هذا ينقسم هؤلاء إلى فريقين ؛ الأول یقول إنه لم يصدر له 
الإذن بعبور القنطرة , وقطع أيامه كلها صامتاً ء محنیاً إلى االحظة التی يعلى فيها 
النداء باسمه ۰ لکنها لم ott‏ . لم Jad‏ الفريق الثانى يقرل بغير ذلك » إنه نودی 
عليه أكثر من مرة لكنه الوحيد فى تاریخ Gall‏ الڈی لم یستجب abs‏ يمض إلى 
المدينة . وآثر البقاء مكأنه يبرد القضیب الحديد بقطعة من لحاء شجرة . يقول نقر 
من الضريق الثانى إنه لم یقدم على تثبية الإذن بعد أن تم له حل الموضوعات 
السيعة لشدة تركيزه وطول صبره وصمته وافراغه الطاقة العطلة فی حركة يديه 
التی لم تتوقف قط طوال صحوه Lebe‏ الجماعة الشساطحة من الفريق 
الشانی فيؤكدون أنه لم يتبم الذاهبين إلى هناك a‏ أآستحضر الدينة عنده ولم 
یمض إليها ہ ورغم محدودیة القاشین بذك فان تفسيرهم هذا اعتیر أخطر ما 
j‏ حسدر عن النزلاء أو تم التدفكيير فيه , تصدی لهم فى البداية أهل الینیان 
/ الاسسطواتی فی جفلتھم » ودارت معارك مكتومة أريقت فیها دماء ء لکتهم جمیعا 
حرصوا على کتمان نزاعاتهم وخلافاچهم خشية الإقصاء الاجمالی وهذا ىعر 


N 


وأصعب ما يمكن أن باحق بالمنتظرين هنا ء مهما اشتدت النازعات التى قد تصل 
إلى حد التصفية الجسدية : إلا أن القبول بالنفى إلى الخلاء الضاد كفيلة ببث 
الرعب فی الأوصال ۰ عرف هؤلاء بالأسطوانيين e‏ مع آنهم لیسوا بمقردهم فى 
البنی : يقولون إن الصمت والتامل وإمعان الرؤية أدى به إلى تركيز الحالة التی 
توصل إلى استحضار المديئة بكل ما تحويه واحتوائها Lolas‏ وتقلیبها كما پشاء 
المرء وليس كما خطط أهتها ومن وضعوا أساسسها : ومن الأقوال التي تسبوها 
إليه , لکل متا مدينته ٠‏ وما عليه إلا بذل الجهد لاکتشافها e‏ ما بالرحیل الیها 
والولوج فیها ء واما بتمثلها واستحضارھۂ ء البعض یفنی عمره من أجل دخولها 
ولا يصل إلى تحقيق ذلك ؛ وقلة يستدعونها إليهم ویفنون كل ما پشکلها من 
عناهسر وموجودات , معظم المثسرقيين یصغون بدهفشة ويحاوئون إيطال حجج 
الاسطوانيين بقولهم إن طويل الصمت لم ينطق « فمتى قال ما يتسبونه إليه ؟ غير 
أنهم يردون على الحجة بقولهم إن كل ما يقال ليس بالضرورة نتيجة Bal‏ شمة 
مقولة بالنظر gf‏ اللمس أو اتخاذ الوجنهة : بل إن فلقراغات القائمة معانیھا 
Nam‏ 

لا یعرف أحيد على وجه الدقسة كيف يتم انتقال الافکار الشرقية أو 
الأسطوائية مير الازمنة المختلفة ء خاصة وان مسعظم القسسادمین ديهم 
آفکسارهم ومعتقداتهم وما یعتقد البعض أنه ثوابت ۰ لکن بلوغ N‏ يحدث قلقلة 
وخلخلة . 


الوصول إلى A,‏ يحدث حالة تجعل کل انسان متقبل لأى واقد » يعرف جيداً 
أن الاقامة مهما طالت مؤقتة وان الثبات مستحیل وفى لحظة معينة يصدر الإذن 
بالعبور تمهيداً للإقامة » هذا طموح کل من قبل الانتظان فى A‏ » إن المجىء 
إليه نهاية مرحلة طويلة شاقة لا يقدر على قطعها كل من أوغل فيها , لذلك یعتبر 
نهاية مرحلة ویدایة أخرى متضمنة لكل ما هو مأمول e‏ من هنا يظن معظم القوم 
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أن ما پتردد هنا لايد من نهمه تمهيداً للتعبور ٠‏ وکلما تقبلوا ما یسوی بين النزلاء 
القدامی كان ذلك أوفق وأقضمل e‏ يبدى الأمر فى البداية كما لى أن ما یصغون الیه 
شامل « سار » متغلغل فی سائر النفوس . تفر منهم Y‏ یمضی الوقت الکافی 
لیکتشف تنوع الأفكار وتذاقضھا وتشعبھا إلى مالا نهاية بين القوم » Bf‏ سرعان 
ما یتلقون الإذن بالرحیل إلى الدينة » أما من يطول بقاژهم ء فیدرکون هذا التنوع 
آو یبلغهم e‏ ویتوزعون بين ما يسرى DA‏ أى هناك » تماما كما یتفرقون فى الکان 
والسکنی المؤقتة, هنا يؤكد بعضهم : خاصصة من القدامی » أن عدد الفرق فی 
النزل مسناوية تماما لعدد آحیاء الدينة فى الناحية الاخری ء لکن اعتیر ذلك نوعاً 
من المضابلة ء لا أحد یعرف بالضبط شکل الدينة ء وكافة ما يقال إنما مجرد 


تحمين وتخييل das‏ من أمن عؤكد . 


الأشجار والقول فى الفراغات 
انشا يتلق الخلاف من القول بالأسبقية ؛ وکٹیرا مایصا خ ذلك على هيئة 
ت » على سييل المثال ء من ظهر أولا ؟ الأشجار أو النزلاء ؟ 

من سری أولا ؟ الريح و الطر ؟ 
۱ ما ثول ظل 28 ۱ 

ما مصدر الریاح ؟ وأين آخر محط ؟ 

هل al‏ النسمات الضفتین وتمضی إلى الدينة آیضا ٩‏ 

أسئلة عديدة بلا حد gf‏ حصر e‏ لا يوجد تحذیر واضح بمتم التساولات , 
بالعکس ء ثمة من يحض عليها . وهناك جملة متداولة رائجة , تقول بأقضلية : 
الاستقسار » لکن السوال لایستلزم الجواپ , كثير من علامات الاستفهام تودی 
إلى مثیلتها . وآحیانا یطرح أحد الواقدین سوالا عند قدومه » ويقيم حولا إثر 
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حول ء ثم یفارق ملبیا الإذن بالاقامة وهو يردد جوهر السوال مع اختلاف فقط فى 
الصسراغة 

7 
۰ رغم القناعة التی يبدا رسوخها عند الکافةء أو فلتقل الاغلبية بثمة هدایة فى 
المنطقة ء سواء كان المريع أو الحد المشرقى . لکن المؤكد أن A‏ یظهر إلى 
الوجود مرة وأحدة ء رغم أنه يبدو من بعیلد كتلة منتناسقة متناغمة . لکن 
الاستفسار الذى لم يلق إجابة قاطعة حتی الآن ء أيهما أولا . الإنسان أو 
الاشچار؟ . | 

لکن .. اذا الإنسان » ولاذا الاشجار ؟ 


ریما لان کلاھما نتيجة لراتب وعناصر آخری موجودة بالفعل من قبل , فلا 
یمکن القول بوجود کلاهما مع انتقاء الاء والزاد الذی یتغیر من عصر إلى عصر . 

هذا de‏ سبیل الثال فقط » ولکن پیدو أن حضور الأشجار ماثل بقوة . لیس 
فى الکان فقط ١‏ ولکن فى الأذهان أيضا ء یقول القائمون على N‏ وهم أيضا 
من العایزین ولکن لهم ترتیب خاص - ان المكان فی البدایه Y‏ يمكن تحدیده بدقه. 
یالتاکید کان هناك فراع ء أو بمعنی أدق خلاء . قبل أن تهطل الامطار بغزارة 
التمييز ہین موضع GEH‏ والدينة ء يمكن القول إن کلاهما وأحد . لم یوجد فى تلك 
الحقبة النائية , الجهولة . الا أصوات الاشجار إذ تتصایل آو تمرق عبرها 
التسمات أو الریاح أو تدب أسباب مجهولة تودی إلى صدور مایشبه الخشخشة أو 
الأنين أو الضحك الضافت أو التشوة فى آحوالها المختئقة » يمكن القول إن هذه 
ا لاس وات الأصسادرة معن | platy‏ المتراصسة ill‏ جاورة ساس pate‏ الأصيوات 
البشرية والكونية . من الأقوال المتوارثة فى الْتُرّل أته لا يوجد شىء ساکن أيداً, 
حتی الأحهار الصماء بها تردداته؛ ومنها تنيعت اللغة والاشارات ء لکن لكل شىء 
من حى وجماد وساکن وناطق lel. al‏ الأشجار فحاوية للكاقة « مابصندر عن 
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الجذع مغایر لا يسمع من !لاغصان ء آما مایتخلل الأوراق قمختلف تماما Lale‏ 
ما یسری عبر التلافیف قعلمه خفی o‏ غير مدرك حتی ¿Y‏ هذا مایمکن قوله 
حول شچرء بعینها ء لکن ؛لامر يختلف من نوع إلى آخر ١‏ فما يصدر عن السروة 
مختلف تماما عن التبعث من السنديانة أو الجميسنة أو البلوطة أو النخلة إلى 
غير ذلك . 

نتيجة تغيرات عديدة لا یمکن تحديد مركزها أى نقطة بدايتها , ريما هناك 
حيث قامت الدینة وريما فی أعماق المجرات أو ليل الارض عن La as‏ وقع , 
تغير فى الآرض وخطت قطرات الیاه عبر ال[اصرار المتواصل مچار وممرأت شقت 
الارض والصخر » ويعرف المقيمون فى SAM‏ أنه مامن شىء أقوى من الماء, 
ولهذا يجرى التذكير Laila‏ بهذه الحقيقة » حتى إذا أجاب أحدهم ذاكرا الثار 
سارع محدثه بتوعيته وتقطيئه إلى أن ما يخمد النار قطرات الماء , وللماء فى 
الأقوال الذائعة أو الاشعار المتوارثة والحقائق الراسخة WSs‏ جوهرية « ومثرلة 
محورية . ۱ 

فى زمن بعینه انفصلت الأرض , أو بمعنی أدق ء شقت y‏ صار هنا ضفتین , 
ویالتالی جری التمهيد لتأسيس الدينة فى ناحية والثزل فى ناحية » gh‏ بمعنی آخر 
JAN‏ على ضفة والدينة على ضفة . حتی AUS‏ هذا التدوین al‏ تحسم مسالة , 
Legal‏ سیق الآخر ؟ 

قترنت الاشچار بالخلاء , إن لا یمکن أن تقوم جذوعها نحيلة أو غليظة إلا فى 
EA‏ فإذا امتدت وتشعبت واکتمل تکوکبها فإن الفرا غ پنتفی ویثبت Lats ¿jade‏ 
bey 9‏ شغله ء ومن جهة يبرن الاستلاء ماتبقی بدون شفق > أذلك كانت كثافة 
الاشجار وتدانيها من بعضھا مبرزة y‏ موضحة الفراغات التخللة آو النبسطة , 
وتشبه هذه المعارضة مایقوم بين الانسان والشجرة ١‏ عرضية الأول وثبات الثانية , 
إن حضور اليشر عابر چدا مهما آقامو! فى LGU‏ ء غير أن slat!‏ راسخة , 


سے Yur‏ ہد 


ثابتة » متوطدة e‏ یجی- القوم من الخلاء المؤدى » ویقطنون الاماکن التی تحدد لهم 
أو یختارونها إذا کان فى !مر فرصة ء ویعبرون القنطرة والأشجار: باقپة . لکن 
الأمر لیس مقروغا die‏ بهذه البساطة . يؤكد ا مشرقیون أن لكل نسان غصن فی 
شجرة ‏ اذا ييس مات » واذا هوی اضمحل , واذ؛ صالت يه الریج Sls‏ واذا 
صلب واستقام اکتسب الرء صفاته . ولکن القيمين على مشربة من ائریع » 
المحلقين حول الخلاء الذى یحتویه يؤكدون أن داخل کل مخلوق شجرته الخاصه , 
ویدللون على ذلك بالأوردة والشرابين المتفرعة و المؤدية إلى بذرة القلب ٠‏ ويقول 
أحدهخ إن الشریان اذا Glia‏ و لحقه عطب یجف ويذيل تماما کفصن الشجرة 
الذي Y‏ تصله الساه لاتسسداد التسغسرات المؤدية الیسه . كذلك Bays?‏ المدينة 
وشرایینھاء نها الدروب الودية والطرقات والحواری والعطقات والأزقة؛ وتاك 
تختلف من مخلوق إلى تخر ٠‏ كل یتیلها كما يريد ء لا توجد خريطة دقيقة او 
مرجعية واضحة یمکن الاستناد إليها ١‏ وذلك ان المدينة پاکملها لم تخرج حتی هذه 
اللحظة عن الخیال الاتسانی رغم مخولها على مقربة . لکن هذا لایعنی ای نقطة 
لقاء أى تماس مع تردیدات «طویل الصمت» النسوبة إليه والقائلة بإمكانية التركيز 
حتى يتم استدعاء الدينة بکاملها . تجیء إلى من یطلبها » تسعی إليه کامله 
بدون آن بطرق بابها آو يعبر القتطرة المؤدية gh‏ يخضع لعطيات الاستجواب 
الضنية » بل یقوم هو بالاستفسار منها فتجیبه فی مجملها وتفصیاها من خلال 
أشجارها وینایاتها وٹنایا ذاکرتها . ونقاط ارتکازها ء بل من خلال الحیوات التی 
اكتملت داخلها . 

هذا شىء ۰ والقول بالتمائل بین الشجر وا مخلوقات والمدينة شىء آخر . 
هناك اعتقاد قديم » ینتقل من مقیم إلى آخر ١‏ خاصة أولتك القاطتین غرب SAM‏ 
یقول إن لكل شجرة هنا توأم هناك ء و إن كل الاشچار من مختلف الأنواع لها 
مقابل هناك fue.‏ شجیرات معدودات » ما یوجد منها هذا Y‏ ينبت هناك « ومایورق 
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ویتمر فی الضغة الاخری لا یصلح فی الخلاء الحیط بالنزل . عدد تلك الشجيرات 
من الامور الغامضة » كذلك أوصافها حتی ظن اليعض آنها من جملة القضايا 
السبعة . لکن الثقاة ينفون . یقول نفر بامتداد جذوع تلك الاشجار عبر !لارض 
وتحت ll‏ تتجاوز مجراه على عمق غير معروف ثم تتجه إلى أعلى لتتحول إلى 
جنو ع سامقة وأغصان وارفة bles‏ . 

يعرف ا مقیمون کتیر؛ مما یتم تداوله حول الاشجار ء یچیئون پافکار هائمة 
ومعان غير محددة , لکنهم هنا پصغون إلى تفاصیل « يواجهون بانوا غ محددة, 
وحالات dale‏ . منها على سييل المثال الشجرة الرضعة ؛ إن بحدت أن يجف call‏ 
فى ضروع الأمهات ٠‏ فى البداية كن يستسلمن لياس عقيم وهن يرقين [طفائهن 
المواليد يجارون بالصراخ . ولایقدرن على تلبية gf‏ استجابة». إلى أن عرقت 
إحداهن طريقها إلى الشجرة أنثوية الظهر ۰ أمومية التكوين لينة البزابيز التى 
تنتهی بها أغصانها الدانية . يكفى ان یقترب فم الرضيع منها لتدر لبتا أبيضا Y‏ 
مثيل لذاقه ٠‏ لا يستمر قطره بعد بلوغ الشبعء يتوقف تلقائیا . لا تظهر القطرات 
الا لشفتی طفل ء غير أن الأمهات ہما قطرن عليه كن يستنشقن عطره الخفيف , 
الشفیف , الثرى , یلمحن قوامه المتماسك ويرقين لونه !#بیض الذى يذكرهن بمنى 
الرجال المخمسبين الأشداء » لکن رائحة المنى لها وجود حقیقی فی أزمنة 
الإخصاب . عندما تتقتح مساح الأشجار لتلقی البذار ويتثوه بعضها ايلا أو نهارا 
من لذة الجماع والوصال الذى يتم عير الخلاء , يتأجج الفضاء الساری وتوصى 
الامهات يناتهن بالحذر وألا يعرضن أنفسهن للنسيمات السارية خشية الحمل من 
مصادر مجهولة تم يحط بها البشر Lake‏ إلا أن بعض من ثم يتحرك فی 
أرحامهن نيض الأجنة رغم شريهن الوصفات المؤدية » وقضائهن اللیالی على 
أطراف Jl‏ منفردات فى انتظار الخضة الميشرة gf‏ نفاذ شعاع من النجسوم 
لا يقد !لا فى لحيظات معدودات ١‏ لم يتم تعيينها بعد ؛ لذاك من الضروری لن 
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تسعی أن تبقی منفرجة الفخذين ء مشرعة بكليتها في اتجاه السماء لعل وعسی. 
قلائل منھن كن يخرجن منقردات » عاریات . متجردات من كل ثوب : يمفسين 
متطلعات إلى غصون الاشجار ۰ مستنشقات الهواء ١‏ دافعات يه إلى صدورغن ؛ 
آملات . متطلعات أن يتسرب ماينقته من منى كونى إلى خلايافن فتعمر أرحامهن 
قبل التداء عليهن وصدور الإئن ء إن تلاحق أنفاسهن ولهفتین یصل إلى حالة 
من الدوار الذى يفقدهن شیتا فشینا إدراكهن لأجسادهن التى تحاول جاهدة 
۱ وصال الخلاء ؛ وا لارض والأجرام السايحة ء ما لايرى وما لايدرك بالحواس . أن 
رائحة المنى تثقل أحيانا لغزارة مایندفق من الاشجار الذکرة إلى الاناث ٠‏ خاصة 
النخيل الذي لم يكن ينمى الا فى الجهة الجنوبية للنزل ویقسم البعض على وجوده 
بکثرۃ فى المدينة ٠‏ ثمة نخلة جرى الاعتقاد بحمل من تحضن جذعها » نسناء 
لاحصر لین تعاقبن عليها وعلى أشجار أخرى من آنو؛ ع متياينة ء وقم الحکاك 
بينهن واللحاء المحرشف , تحكى مجرية منهن عن Bl‏ العظمی التی تسرى عبر 
العظام وتقشعر سلسال الظهر ؛ ان متعتھن معروفة ء ویلوغھن الاوج مغرو غ hie‏ 
وسعی النساء إلى مضاجعة العناصر آمره متداول e‏ ويصغى النزلاء بدهشة ولكن 
فى صمت إلى ما پروی مثلا عن الماء الأعظم الذی شاهده بعضهم فی الطريق إلى 
هنا » والشواطىء الصخرية الوعرة ونزول بعضهن عاريات معرضات فروجهن 
diay!‏ المحيط المتد ء الذي لایہدو شاطيء آخر له » وأجمل أنواع الضاجعة ما 
یجری فى آوان العاصفة ı‏ عندما یغمق الضوء » أو تختفى النجوم ١‏ وتقترب 
السماء من الارض e‏ یضیق الرتق ويهدر ائرعد ء وتتسابق اثریاح . 

أن الصلات الجنسية بين النساء والآشجار والصخور وقطرات ا مطر . وظلال 
السحب العايرة da yal‏ معروف e‏ وكذلك بالنسبة ثرجال » ولكن هذه التفاصیل 
تتعلق بصلات استثتائية » على هامش العلاقات الأساسية ء التعارف علیها فی 
SN‏ والمدیث فى هذا الوضوع يطول + وریما نعود إليه اذأ لزم الأمر واقتضی 
الطلوب ذلك , ولکن ما يعنينا !لان تلك الاشجار وذلك الخلاء . | 
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أيهم الأصل ؟ 

الخلاء أم الأشجار ؟ 

» دائما يكون لسؤال صیغ متعددة ومضهون وأحد‎ ١ التساؤل مرة آخری‎ a! 
الجواب فله سبل شتى ومضامين مؤدیة  مایجمم عليه القوم أن الخلاء کان‎ bal 
وان قال البعض بضرورة‎ ١ فى البدء » ثم جات الاشجار وسائر الموجودات‎ 
بل إتھما‎ ٠ إلا بإدراك نقيضه‎ pal الأشجار لإدراك الخلاء ء فلا يمكن استیعاب‎ 
عدة قرون‎ Ma God يتادزمان ٭ بحيت لایصیم لهذا غنى عن ذلك . أحد النزلاء‎ 
وعند اجتیاز القنطرة: بعد‎ N عدم ورود هذه التساؤلات خلال عبور الخلاء إلى‎ 
صدور الإذن وقیل فى ذلك إن الحركة مانعة , وإن الاستفسارات لا تید الا مع‎ 
السكنى والاعتیاد على المكان بکافة مایصویه , و من أقوى عناصره الأشجار‎ 
والبنيان » يقول آحد الذين أطالوا المكث وأبدو؛ الهمة ویڈلوا العنایة إن أكثر ما‎ 
a وقسادة أصحايها « لحظة وصولهم إلى‎ sie poll آثاره ملاحظة‎ 
متخوذين إلى الموجودات‎ ٠ واجتیازههم الدخل الشرقی + كلهم یتطلعون صامتین‎ 
یستسلمون تماما لکافة ما يطلب منهم ء فإذا قیل‎ e یلتزمون الصمت‎ Bole كافة ء‎ 
ثيواء أو .. اذهبوا هناك آقدصوا . ویستمر الوضع مدة هكذا‎ Ga لهم تعالوا‎ 
التساولات , وعند الاصقاء فى البداية‎ lad تحتلف من شخص إلى خر ء إلى أن‎ 
ويقع الضلاف أو‎ ١ إلى الاچایات یکون استثالا ورضا ثم يرد على الاسئلة بلضری‎ 
الانشطار + ویقول أحد الامثال التداولة هنا إن النزيل يبدا اقامته بسوال‎ 
وینهیها بسؤال عند صدور الإذن بالاقامة والضی إلى المدينة » ویقول مثل آخر‎ 
. إن الانسان فى االحظة التی یبدا قیها استیعاب الاشجار والخلاء معا یزحل‎ 
ویکون ذلك أحد العوامل‎ e یصدر الإذن له فور . وأنهم یعلمون بطرق شتی هناك‎ 
المهمة فی الاسراع بصدور الانن . هذا مایحقق الفروق بين نزيل وآخر, بين‎ 
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نزيل Y‏ يطول مکثه إلا أسابيع أو شهورا معدودة ١‏ وآخر ريما یمضی أعواما , 
ets‏ ريما ينتهى أجله ولا يبلغه أحد بالاذن . 

الاشجار تتوزع على الخلاء المميط , وتنبثق بين المبانى المتقارية » وتفصل 
بينها ء أتواعها عديدة رغم محدودية المساحة aly‏ يقع إحصاء Ugh Gada‏ لکن 
توجد أوصاف مقصلة للعدید متها فی السجلات المخفاة بعنایة والموهجودة فى 
إحدى البنايات العتيقة ء هذه الدفاتر غير مسموح بالاطلاع عليها إلا للقاتمین على 
تديير الأمور ء ولاختیارهم خطوات معلومة ء لكنها معقدة فى جملتها . ` 

إدراك الأشجار أسهل بكثير من استیعاب قبس مما يخص ٠ EN‏ أى يتعلق 
به ء آقدم شچرة هنا یعتد عمرها إلى حد لا يمكن تعیینه ء وثمة من يقول ab‏ من 
عمر التزل » جرى غرسها مع دق أساسات المريع الأول أو البنیان الیدئی ء هذه 
الشجرة مهيبة فعلاً ء تقع تقریبا ناحية الغرب e‏ ويمكن للواقف عندها أن يرى 
امسشداد الضلاء المؤدى إلى المدينة » ذلك أن النقطة التی يتم عندها التقدم إلى 
القنطرة قريبة جداً , غير مسموح بالاقتراب متها ٠‏ ليس نتيجة تعليمات محددة , 
فلم یصدر مر من القائمين إلا وجري اختراقه أو تحديه بشکل مأ ؛ لکن ثمة ما 
ينتقل من تزیل إلى آخر ء من عصر إلى عصر : ومن مکان إلى مکان » یکون له 
التاثیر الاوفی ویرسخ من القاعلية الكامنة , لا بحاول أحد القیمین لس تلك 
الشچرة ٠‏ أو تسلق #غصانها أو غرس مسمار فی چذهها كما يحدث مع أشجار 
آخری إذ یعقد البعض خیوطا ملونة حول روس السامیر تخثلف طبقاً لامانی . 
یکتفی الجمیم بالتلويح الشجرة !لعمرة من مسافة لا پتجاوزها أحد « حوالي أريع 
و خمس خطوات لعاقل . 

غرب ما يمكن رؤيته شجرة الخجل ء إنها ليست واحدة ء لکن يوجد عدد منها 
موز ع على | lal. el‏ دنا إنسأن » رجل أو امرأۃ من مسافة سیم خطوات Fass‏ 
اتکماش عصانها وارتدادها إلى بعضها ؛ تلملم أورأقها : وكلما تقدم المرء منها 
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تزاید تداخلها فی بعضها حتی تصبع Lend‏ نحيلاً ملتفاً Y‏ يمكن إدراكه ٠‏ قإذ! 
مسمته يد آنس gh‏ حیوان ارتعش بشدة وسرعة لا يمكن معھما بلوقه معه . 

ایعتقد البعض أن أنواغاً معينة من الاشچار تصدر آصواتاً ء يتلقاها من رتب 
الامر فى المدينة على الضفة الأخری. وعبر عقود متوالية يؤكد البعض أن کل 
أشجار N‏ تتجه عند لحظة معينة ء بعد اکتمال الفجر وبلوغ الضوء ال ممهد 
لظهور الشمس درجة من الاحمرار الذی Y‏ يمكن وصفه باثقانی أو الوردی» إلى 
جهة المدينة » يصيح لاغصانها وخمارها وجهة واحدة , وإذا قدر لانسان النظر إلى 
تلك اللحظة يصدر له الإذن فوراً بالعبور ولا يكون بوسعه إلا أن یلبی . 

لا تتتهی التفاصيل المتعلقة بالأشجار TG‏ هنا Lal.‏ تلك الیانعة » .المغروسة 
هناك فى المدينة فلا يمكن لمخيئة أن تستوعب ما يحكى عنها ء وعبثا يحاول النزلاء 
رؤيتها أو رصدھا من ی موقم هنا . 

اما الخلاء فباعث على الرهبة , والخشية ء وترقب ما ياتى ء دائما ثمة شيء 
متوقع منه ء فإذا انتفی ذلك وقع العدم واکتمل ‏ وبالطيع يلوح التساؤل ٠‏ أهى خلاء 
واحد پحوی EN‏ والمدينة Lae‏ أم لكل منهما خلاء وفراغاً ؟ء يطول الحديث فى 
ذلك . 

آسیاب القدوم 

من الامسور المعاينة ء النادرة فى الاتفاق عليها ء أن كل المقيمين لا يعرف 
أحدهم الاخر إلا فى ill‏ » بعد قدومهم ویدء مکتهم السوقت حتی لو امتد 
أعواما e‏ بجیتون فرادی : ویمضون كذاك , من التادر أن تقد حصاعة ہاو 
ثلاثة Lae‏ » یصلون متعيين منهکین » کل منهم قطع مسافة وحدة تتفاوت من 
شخص إلى آخر ء وأیا كانت أحوال القادم و مظهره فلاید أن یقبل على 
القور ون يسمح له بالدخول , وإيجساد موضع ؛ لم يحدث قط أن رقض قادم . 


سے Yat‏ اس 


كما أن DN‏ به آماکن خالية حتی لو اشستد الزحام نتيجة زيادة الوفادة . 
أى تآخر صدور الائون بالعبور . كيف يتم توفير هذه الموضوعات كلها ؟ هذا من 
الامور غير الستحب الخوض Lend‏ ء وإن كان التوازن قائما بشكل عام بين 
القادمين والذاهيين , 

ما من أسئلة عند الوصول » ما من استفسار , الاستجواب الضنی هناك بعد 
صدور السماح وعبور القنطرة . لکن بعد مدة قصيرة يبدأ الوافدین فى سؤال 
یعضهم البعض . 

من Gut‏ والی ین ؟ 

ورغم بساطة السؤال فإنه سود إلى الحيرة وأحيانا نشوپ چدل ريما 
یؤدی إلى خلاف ؛ الكل يجمع على أنه يسعى إلى فرصة أفضسل » إلى حياة 
أكثر دعة ء وصیت المدينة وما تحسويه وما تضمه وما يتبعها تجاوز تلك القفاق 
الرتية , والبحار التى لا تبدو شسطاآنها الأآخسری gal BUST.‏ - ذكر أو آنٹی - 
أسبابه . لکنه عسادة يخفيها , لا ینطقها » وإذا استفسر Ge‏ أجاب بمراوقة , 
آو بعیسارات مپهمة . لکن Gabe‏ واحسد الا ودافعه الحيساة الأفضل » بعض 
منهسم يحكى عن ظسروف حسنة » مواتیة , کان یتمتسع بها ؛ لکنه هجر کل شرء 
وأقدم على خوض السافات الفاصلة سعیاً إلى !لا تم e‏ یعضهم یظن أن النزل هو 
الغاية » منتهی القصد ء لذلك يحل بهؤلاء غم ومسغبة اتواضم ما يطسالعهم 
بالقیساس إلى'ما سمعوا عنه آو دقع بهم إلى خوض الفیافی ء ولا یکتشسف 
هؤلاء موقوتية وضعهم إلا بعد مضی۔مدد تتفاوت من شخص إلى آخر ء عندئذ 
یبد تغیر أحوالهم ویشتد بهم الترقب وتقوی عندهم المخيلات . 

الحقيقة أنه ما من نزيل ادلی بتفاصيل واضحة عن الجهة التى جاء متها ؛ 
ومن تتوافر Gd‏ القسدرة على ذكر الأسباب الدافعة المحسركة, قسور وصوله , 
فإنه يبدل Lo‏ قاله بعد فترة ومع انقضساء المدد تتتوع الأسياب » حتى 
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ما من آمر مؤكد حول ذلك . لکن هذا یؤجچ الحكايات المتداولة رغم التحذیرات 
بتجنب تفاصیلها وقلة الخوضی ١ [gad‏ أصر هذه الدروب لم يعرفه آحد ء ¿Sly‏ شمة 
حکایات عن أوثئك الذین آقدموا وانتفى يهم الامر إلى هلاك مبین . هکذ؛ تنتهی کل 
الأخبار . ۱ 

هل التقى انسان باجد هؤلاء UNI‏ و 

لا .. على الأقلممن المقيمين فى SÓN‏ 

عند وصولهم يوجد بعض النافرين من الاقامة فى البنأيات رغم تعيين أماكن 
لهم ۰ وهؤلاء يهيمون على وجوههم باستمرار لکن فی الدروب والطرقات والميادين 
الصغیرۃ a‏ لا يتيعون نزلاء المشرق ولا أهالى المريع » أو ناس الشرب » أي من 
يترصدون حفیف الأشجار وينتظرون صسدور الاشارات من تمايل الأغصان إو" 
تفتح شقائق النعمان لیقدس وا على تٹفیذ ما pide‏ العزم عليه أو أضمرته 
نواپاهم . 

هولاء السشساردین لا يلت زمون مكاناً يعينه ۰ لا بهتمون بمظهرهم , Y‏ 
يحلقون لحساهم ء ویعضهم ینظر دائماً إلى فوق e‏ صسوب مواضم معينة 
لنجوم + حتی لیقسال إن الإذن صسدر لهم بالعبور لکنهم تخلفسوا e‏ وشل 
هؤلاء لا یعترضھم أحد e‏ بل gio‏ علیهم القسوم » رهم أن کل إنسان 
صغیر آو كبير یعرف تماما استحالة سعی أى کائسن صد له الإذن 
بالدخول إلى المديسنة ٠‏ حنى المرضى أو الذاهلین عن آنقسس هم أو من آقعدتهم 
العلة « بتولى القائمون دفبعهم أو مسساعدتهم برفق وحنى حتی حدود الندّل 
القربية ء يضعونهم على أول الدرب الحجری الممهد , المؤدى إلى القنطرة » ومن 
أماكن بلوغهم يتم التقاطهم » آو مساعدتهم بسبل شتى على العبور ويلوغ مراکڑ 
القحص 
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یتسابق الشاردون على تقديم خدماتهم القادمين الجدد of‏ معظمهم pots‏ 
أمساكن قريبة من المدخل الشرقى ء یصحبون الرجال أو النمساء إلى الأماكن 
اللعينة ء وخادل تلك املسسافات الدأخلية يتيسادلون الاشسارات الموضسحة ؛ 
المفسرة e‏ یشرجون من خسلالھا بعض الامسور الأولية ویظن سدد من النزلاہ | 
أن ھسؤلاء الضرباء e‏ ومنهم الصسم والیکم والذاهنین عمسا حسولهم یعملون 
بعنمسیق وإشراف من القائمین على الامور . وان pai‏ مسچرد غطاء : 
ولزومهم الطرق مدير » لکن ما يقال كثير ء ولا يوجد ما یثبت آو ینفی ؛ غير أن 
الجمع عليه بين القدماء والمحدثين الرضا عما یقومون به ولطف ما يقدموته إلى 
القادمین الذين يكون بعضهم ذاهلین عن أنفسهم » مروعين يما عاینوه من مشاق 
الطریق وکدورات الرحیل . إن الوصول هنا رغم أنه عتيسة فقط إلى المسدينة 
يعد ثعيماً لمن كابد آفسوال العسبور من نقطة إلى أخرى ومن بیدا« موحشة 
إلى أخرى أفدح . هذا حال غالب على معظمهم ومن شالف فاستثناء ٠‏ إن كل 
منهم يجي پلسان مقاير » بل يمكن القول إنه يتنفس بطريقة مسضطقة . 
فالأنقاس تقیم المناخ وسائر الترتيب ء لکن بمجرد عبور امدخل الشرقی يصبح 
كل لفظ بمتسابة لغز ء وکل حرف مجرد صسوت لا يدل على شسئ لاہد من 
اليدء فى تعلم اللغات.السبلاندة فى US‏ بمعنى أدق إحداها حستی لا تقع 
المبالفة: الأصل هنا Lad‏ واحدة لکن عوامل عديدة منها اللسسان الأصلی 
للتزیل والقوم الذين سیخالطهم عند بده القسدوم ء والموضع المحدد للاقامة + 
يؤدى هذا كله إلى متفیرات فى التطق , تبدأ طفيفة ثم تتعمق بالمارسة حتی لتبدو 
يعض الاهجات کانها لغات مغايرة تماما مع آنها تمت كلها إلى اصل واحد . إن 
, الألفاظ التي يحتاج الیها القادم الجدید يسيرة e‏ محدودة . الأمى بتعقد شينا 
فشيئا Leste‏ يبدأ التعرف على الکان والاستفسار عما جری أو ماذا یکمن وراء 
هذا الحجر اي تلك التخلة ؟ 
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الزکد أن هذه اللغات أو تلك اللهجات Y‏ تصلح ولا.تنفع متقٹیھا عند صدور 
الاذن ؛ يتم النطق بها خلال مراکز القحص والاستجواپ حيث تجری آیضا 
الطایقات ولکن بسجرد سلوك الطرق الودية إلى الدينة ذاتها پصیح من 
الضروری النطق بالفاظ مقايرة واشارات جديدة تماما ء هكذا یمکن القول إن 
الانسان الذى يستقر به الحال هتاك يمر بثلات مراحل لغوية على الأقل , tal.‏ 
المنشا وتلك تخصه ء لغه الْنْزّل وهذه لابد من إتقانھا لفهم ما یجری حوله وما یتم 
التعامل به ء لغة الدينة الغايرة تماماً , لا يعرف منها أى انسان حرفاً واحداً ء کل 
ما یروی عنها من قبیل التخمين وینتمی إلى الرفی المتخيلة والتی تتغير من شخص 
إلى آخر : , پل من مرحلة عمرية إلى آخسری ١‏ ومن سفة إلى سنة ء لکن ما 
يجمع عليه كثييون وجود هذه اللغة الخساصة , القبايرة : والتسی يتخاطب 
فیهاالقوم بالنظر » اما الأصوات فلا حاجة لإنسان إليها ؛ ذلك أن 
الفراغات هناك على درجة من افنقاء والشفافية حتی ليبدى کل ما يجري Sy‏ 
سصاغ من أصداء الضسوء . هناك لا يترك إنسان لنفسه ء إنما تتعهده 
الجهات القائمة برمایتها وعضاینها قلا یعسول هماً ولا یکاید مشقة ء لا ببسذل 
إلا ما یتطلبه الاستیعاب ء ولا ينفق إلا بقدر الحاجة . ثمة مراحل مچهولة ولا 
تشملها اثرژی التخسيلة يتم خلالها الاعداد ولوج الدينة . لکنها لا تتصل 
بقریب أو بعيد بمراحل JN‏ « هنا انتظار يعقبه انتظار » لکن هناك JS‏ خطوة 
یقدر , لها توقیتها السذی Y‏ يمكن تجساوزه ء مزاحل التجسهیز یتم الاطسلا 
علیها مسيقاً بدا من حلاقة الشعر كله وحتی إتقان اللقة الجديدة المستمدة ٠‏ 
النظرات وتفلیاتھا . 

كل مقيم هنا يأمل فى مهنة مغايرة هناك ء آو ظروف أفضل ممارسة مهت 
التى تعلمها فى منشثه الأصلى ۰ حتی وإن استوعب تماما انقلاب الاوضا 
واختلاف الشروط ١‏ ان سا يتردد عن درجات اللون الأخضر هتاك فقط يده 
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الاخيلة ويؤجج طاقات الاحلام ء ما البیوت الدانية ء القصية عن کل ما یجاورھا 
فلها تفاصیل شتی . بالتاكيد کل مقیم هنا لدية أحلامه الخاصة ومشروعاته اٹتی 
يخطط لها . 

غير مسموح یاصطحاب ای رأس مال عند صدور الاذن وعبور القنطرة, قبل 
المفارقة يتم تجزید الر: من کل ما ندیه Ye‏ یمکن أن يحمل معه حتی ثمرة من 
النخيل الكثيف » خاصة فی الناطق الغربیة الودية ء البداية هناك لايد أن تکون 
نقية Y‏ تشوبها شائبة , من الصفر تماما ۰ بل يقال إن مراحل التجهیز والتی نتم 
خلالها عملیات الاستجواب الکبری والترکیز على من برغبون تبدیل معتقداتهم 
بأخرى جديدة ؛ أو الانتطار للاستیعاب , هذه الراجل الهدف منها التاکد تماما 
أن من يدخل الدينة لا یحتوی على مجرد فكرة یمکن أن تحدث قلقلة أو تشیم 
أمراً غریباً على الستقرین هناك ء هنا ريما يلوح استفسار » وهل من الممكن 
ذلك ؟ يدون فحص أو انسترشاد یمکن القول ینعم . ٠‏ وعلی امتداد وجود Dl‏ جری 
مثل ذلك عدة مراث e‏ وأبرز مثال محفقف ودال أيضا ما یتداوله القوم حتی الآن عن 
الياب . ۱ 


جلوة الأسماء 
فى الیدء لم يكن Led‏ أسماء خاصة بالتزلاء, کان القادمون مشفولین poke‏ 
وأحد Y‏ یعرقون th pad‏ بلوغ اشدینة ولم بجر ذلك الحوار العتاد عند الدخل 
الشرقیء Leake‏ بسال آجد القائمین عليه : 
Lew‏ أسمك؟», 
من cone yal‏ 


Td, dan ¿Las 
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ثلاثة اسثلة موجزة. سريعة, Y‏ یعقبها أى جدال مع الاجابات. 


بل یحدث احیأنا ان يبدى القادم MAS‏ عن rt‏ غير قادر على . الردء فلا يقم 
اصرار ولا تصدر مضایقة. 

بل یتردد أنه فى البدءء ثم يكن هناك مدخل شرقی او عربی, لم يكن هناك 
تساؤلات أو !جوية, لم يكن هناك مربع ولا مكعب e‏ لا مستطیل, ولا دائرة: ثم يكن 
ثمة فوق أو تحت.. ما من شجر او تلال. ما من مرتفع او متخقض, لم يكن هناك 
Sh‏ ولا مدينة. 

کان الخلاء مثل الاعتلاء» وأى شیء AS‏ شىء.. ذلك أنه لم تكن اسبماء بعد,. 
هذا ما یقردد حتی الآن بين نفر ممن یقطنون وسط Gall‏ إذ يؤكدون أته لم 
يكن ممکتا تجدید ای شىء قبل ظهور الاسماء: لیس بالنسية البشر ققطء انما 
بالنسبة لسائر الوجودات ہما قیها التَرّل ذاته والمدينة المرحوة؛ كانت المخلوقات 
كلها متشابهة, الانسان صدی للانسان؛ وهذا الجنس من الحيوان عنوان لسائر 
الاجناس الى أن قدم من اقصی الشرق ذلك الرجل العروف فى سجلات SGP‏ 
الخفاة فى مکان سری, يتردد GE‏ هناك فى المدينة, هذا الرجل یطلق عليه لقظ 
مندثر قريب من معني « رائی الحقيقة » yl‏ «مشاهد العنی» یؤکد الیعض ان 
اوصاقه محفوظة من خلال رسوم خطها؛ هو على حجن وردي اللون, الاطلاع 
عليه غير متاح إلا لمن يقدر على حل القضمايا السیم. وهذا نادر جداء إن 
«مشاهد العنی» هى لوصف الاكثر شيوعا لذلك سنطلقه عليه تجمم الصادر 
كلها والروایات التثاقله. أنه جاء الى التطقة بمرین: الاسماء وافیاب: لکن ثمة 
من یقول إن من أدخل الباب الى SGU‏ شخص آخر ينتمى الى نفس الجماعة 
التی ole‏ منها «مشاهد.العنی» e‏ وحتی لا بقع اضطراپ. فالخلاف سمة کل شیء 
bis‏ سمنئخذ ising‏ الجماعة المقيمة en‏ الربم. وهم الالصق والادنی 
بالقائمينء المديرين للاصور, وهؤلاء يؤكدون أنه شخص واحد, وأئه پنتمی لی 
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موضع من الارض يجرى فيه نهر مقدس, تحيطه زراعات عميقة الخضرة: وتقوم 
فيه أبنية مضي على بعضها آلاف السنین, كلها من الحجرء وأعظمها هرمی 
الشکل, لهذا الکان اسم لکن اختلف عليه أيضاء فثمة من یقول انه الدافیء. 
وآخرون يؤكدون انه الاسمر لغموض تربته وطیبتها ونمومتها, وقله تزعم إنه 
«کمی» ولا یعرف اصل هذه الکلمة. كما Y‏ يمكن لمخلوق ان یقسر السبپ الذی 
دعا بمشاهد الحقيقة إلى مفادرة موطنه هذا الصافل يكل ماهو جمیل وقطم 
اليرية الجدبة, !لوحشة, والسعی الى النزل التماسا لعبور القنطرة» کل ماتحدث 
به عن موطته لايضيف کٹیرا الى الرژی التخیلة للمدینة. لکن يبدو ان اضطرابا 
عظیما وقع هنال ون مشاکل قصوی آدت الى فراره, وقطعه السافات هکذا 
وصل إلى هناء على آی حال ورغم کل شیء هو آول من حدد الاشیاء. للقوم 
بأسمائهاء وهو من أطلق على اوشم «نزّل» وعلی هناك «مسدينة» هکذا وقع 
التحدید واستقر الفتق.. هو من آرسی ظهور الوجود بالاسم. فالشجرة lo‏ من 
قديم, لکنها مجرد کیان غامض فإذا ما أطلق عليه الاسم صارت موجودة بغیر 
وجودء لایقتضی الامر الا ذكرهاء فتمتل على الفور بأغصانهاء وتمارها وجنعها 
وجنورها وسائر علاماتها. فإذا سا ضیف اسم الصثف صار الحضسور أوفى 
والتمثيل آوقم: فهده نخلة وتلك سفصافة والثالثة جميزة واثرابعة سروة» 
والخامسة صنويرية والسادسة GSU‏ والسايعة راتنجية والٹامنة من السرخس 
والتاسعة فاتحة لأتواع الصبار والعاشرة مدخل للنخيل. 

وهکذا. 

ومما ارساه وقوی دعائمه القول ببقاء الانسان أو الحيوان و الثبات ما بقی 
الاسم؛ وحدث عن قومه وجرصهم على نقش اسمانهم على الاوراق المتخذة من 
النبات وعلی الجدران بحروف BALE‏ حتى Y‏ یمحوها الزنادقة والجوعی» وعن 
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آشخاص ينققون be‏ كدوا لجمعه حتي يذكر dad‏ السبيل اسماهم لا غيرء وعن 
ملوك آتصاف من الألهة شیدوا عجائپ البنيان: فقط للذکر؛ وترديد الاسم. 

مادام الاسم پترند فهذا يعتى بقاء صاحبه حتى بعد هموده وتوقف أتفاسه 
وكفه عن الرؤيا . 

لا يستقيم الوجود إلا من خلال اسم . 

۱ Ji هذا‎ 

هذا شرق هذا غربء هذا شمال. هذا چنوپ. هذا فوق هذا تحت؛ هذا 
خلاء هذا ely‏ هذه نسعات؛ هذه ریا هذا صبىء هذ! شاب هذه فتاق هذا 
شيخ هذا مقیم» هذا قادم. هذا عابر.. إلى غير ذلك. 

قال إن اسم الانسان يحدد صفانه ويؤطر ملاسحه. مته ويه ¿Sas‏ الحاق 
الانی أو أهداء النفم والتلیین والتطویعء حكى عن العبارات المؤثرة التي يحرص 
القوم فى بلاده على کتاہتھا للأحياء العابرین بمقايرهم وأماكن رقادهم الابدية, 
فهذا يتوسل لذكره عند الاله وذاك لا يريد أكثر من تلاوة التعاویذ, وٹائٹ يطلب 
من الارة التوقف وقراءة عبارة اوصى بکتاہتھاء ان الغرض الحقيقى من هذا كله 
ذكر الاسم بشكل be‏ وما دام الاسم يتردد فصاحبه حى بشکل ماء موجود 
بطريقة La‏ 

کثبرون مروا Sb‏ أقاموا فيه مددا متقاوته واحدٹوا من الامور مايجرى 
ذكره بانتظام, وما أدى الى تأثيرات عميقة غیرت وسهئت حياة القوم. ارتبط 
بعضهم ہلحظات حاسمة, أو اکتشافات مبهرة أو التعبير عن معتقد ساد gh‏ 
مازال dis‏ لکن کل هؤلاء فى جانب y‏ «مشاهد المعني».. فى جائب. یتسمیته 
الاشياء هنا تفرقت عن بعضها وتحددت» وتلك علامة فارقةء ونقطة لا مثيل لها, 
بل يعتبرها الکثیرون بداية وجود SGM‏ والمديئة ايضاء فكلاهما مترابطء وینسی 
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هولاء أن الرجل الذی سعی من بعید لم پات من فراغ ولم يصل إلى هياء . وإلا 
قحلی ای الی‌جودات أطلق آسماہ sf‏ ألفاظه؟ 

وهذا موضوع يطول الحدیث فيه خاصة انه لم یطلق الاسماء على الامور 
الظاهرة نما الحفية أيضاء تلك التی یصعب تحصیلها» ویقدر خفائها وصعوية 
ادراکها بقدر وعورة الاهتد!ء الى سماتها الدالة, ومن الوافدین نفر اثفقوا کل ما 
قضوه Ba‏ من نهارات ولیال. فى محاولة المعرقة وفهم اسم او أسمينء لکتهم 
فشنوا وتعترو!. 

pa |‏ عبت 

تكن الأصعب امثير للجدل ذلك الباب المؤدى الى JS‏ مايمكن Styl‏ عندما 
اجتاز المدخل الشرقى وإستقر قرب المريع الخالی, القدیم. بداً فى تشييد المبنى 
الذى ارتفع لاول مرة على الحد العلوی للمريع: وشيد داخله أول درج يمكن القوم 
من الصعود يلا كلل.. ولكن أخطر عا أقدم عليه الیاپ, بالطیع لیس الباب 
المؤدى الي داخل الینی: عن ا مفروغ منه أن كل باب هو وصلةء همزة تمس عالمين 
حتی عند GHEY!‏ ولکن.. ما تفسير الياب dll‏ لايؤدى إلى شیء؟ 

هذا ما أقدم عليه «مشاهد العنی» عندما راح يتحت فى الجدار Silas Lh‏ 
لکل الابواب.. صحدد. مؤطر پلونین» أحمر قان وازرق فیروزی ۰ ویقسمه خط 
أصفر کھرمائی, القادم يكاد يفوت عيره؛ أى یجذب احدی ضلفیته» لكنه لا یقاجا 
إلا بصد ورد. 

یقول مشاهد المعنى إن عتاة الکهنة. سدنة المعانی كلها والجواهر التبقية بعد 
جهد جهید ومكايدة استغرقت مائة وخمسین قمراً مکتملا توصلوا الى أجل ما 
cash ail‏ ما تفوق دلالته کل العابد العظمی والقایر النصوته فى الصسضیر 
الصوانية؛ والاهرام المكسوة بالأسرار المشعة للکون, بعد أن أضنأهم ماجری من 
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EA‏ إلى La pal‏ اسفرت عنه موروتات کل من عاش وشرب من ماه التهر 
العذب. 

الباب الذی لا يؤدى الى شىء ویفضی الی کل شیء.. 

هذا الباب أحدث من الرجة وا لاضطراب the‏ ما لم ینٹچ dae‏ فى منشته. فى 


ولحظات الشجی, وانبخاقات النشوة. 

والقدرة على فهم ما تبوح يه الرسوم او النصوتات التى تبدو صامتة, ماثة 
أبداء لکن القوم هنا آمرهم مقایر» معظمهم Y‏ يقد على الاستیعاب واذلك اتخذ 
الیاب آلوهمی هنا أبعاداً لو اطلع علیها من قدحوا فکرهم لوصول اليه تحت 
فریق منهم ولبکی فریق آخرء ولیس فى ذلك آدنی مبالقة. 

عندما نما إلى علم القائمین على DN‏ اعتبروه سرا یخصهم وتمکنوا من 
أخفائة مقدار 4506 أجيال کان «مشاهد العنی» نفسه قد أصيم مجرد ذگری 
as‏ هم الذين ظنوا أنه مود الى الدينة مباشرة وقالواً فى ذلك اشیاء ء منها 
ان المكث امامه اربعین مطلع شمس یکفی لعبوره مباشرة. وفی قول آخر Si‏ مع 
شمس اليوم الحادى والاريعين يسمع مته صوت یأنن بالدخولء فیعیر المرء ومع 
كل خطوة تشع الحقيقة إثر الاخرى حتى یصل إلى حد لا يمكنه التحمل لمحدودية 
قدرته البشریةء عندئذ پشف ویخف, يتحول إلى ضوء مکین. ناقذ يمكنه عبور 
الموانع.. ويتردد ما بين هنا وهناك بدون أن يلحظه أحد gi‏ یقدر على رده مخلوق 
أو ترتيبء أيا كان؛ وفى قول ثالث إن من يقس على الصير المكين ویشخص 
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سبع لیال إلى الباب الوهمی ينون أن يغمض له جقن. فانه يرى کل ما تحتويه 
الدیتة فیبلفها بدون عبور, ويتمتع باجوانها بدون e‏ 

وهذا الاعتقاد Y‏ صلة له ہما یقول به الشرقیون سكان البناء الاسطوانی 
الستمد من «طويل الصمت» الذی قال بإمکانیة استحضار الدينة بدون الذهاب 
الیها او عبور القنطرة. 

هذا قول وذاك قول, لکن ما سیبه ذلك المرتيط بالباب الوهمی أقدح وأوعر؛ 
ولکم أدى الاعتقاد به إلى هیام نفر غير قلیل, أو وقوع خلافات راح قیها 
کتبرون.. على dl‏ حال لا پمکن منع مایقال. bay‏ بیدا همسا يتحول إلى gas‏ 
Lars‏ یلی متشاه ویدایشة؛ وگما قال اليمض أن ؛ لاصل لتجميم agus Los‏ الجنس 
الانسانی تلك الاشجار. 

قال آخرون, إنه طویل الصمت الذى ple‏ اتباعه الاطلاع على عز المدينة قى 
ثباتهم. حتی أن يعضهم یقلیھا كما یرغپ.. وقال آخرون إن النزل والمدینة 
ماهما إلا q Li‏ اسمین نطق Lege‏ «مشاهد المعنى» ذلك القادم من بعیدء تماما 
کالانٹی الضاوية. | 


آنس الو جود 
قبل وصول «مشاهد المعنى» أو «الرائی الأعظم» كما أطلقوا عليه بعد مضی 
ثلاثة قرون على غیابه لم يكن الرجال يعرفون النساء ولم تكن النساء يدركن أن 
هؤلاء رجال . لم تكن هناك أسماء لاجناس, وبالتالى للاعضاءء کان النزوغ هو 
اتخالب لضغط detal‏ فإذا بلغت الذروة وفاض الامر جرت املضاجعة؛» فى 
الاغلب الاعم بين الرجال والنسا» ولكن كان بعضهم يتجه إلى معانقة الاشجار. 
او مضاجعة الأرض والایلاج فى الفراغات المؤدية. آو ملاحقة الحيوان . تتسم تلك 
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المرحلة بغموض بلیغء حتی يقال إن الذين جاءا إلى هنا قادتهم الضسرورة 
وعندما نودیٰ على معظمهم لم يليوا وظلوا لاهين إلى أن اضطر انقائمون على 
التدبير من الناحية الاخرئ: إرسال من تنكر فی هيثتهم ليرشدهم caging‏ هذا ما 
يؤكده المشرقيون من قاطنى المبنى الاسطوائىء ويوقن کل منهم ان الصلات 
قائمة بين هنا وهناك: وأن الحرس المكلفين لاینقطعون عن غبور القنطرة فى 
الاتجاه القابل لکن فی مواقيت معلومة وبعضهم يتجاوز I‏ الخلاء ساعیا 
بالرسائل غير المنطوقة الى أركان الدنياء ونواحیها المعمورة, لکن مثل هؤلاء لا 
يمكن معرفتهم أو التحقق من هوياتهم ذلك أنهم یتقنون التمويه والتفوه يكل 
لسان أمروا بإتقانه. وهذه الأنثي التى علمت الرجال والنساء لذة التکاح قدمت 
من dal!‏ ولم تأت من الخلاء كما تشير بعض المتون. 

أوصافها شائعة , لايرد ذكرها بالنطق, أو استدعازها عير الذاكرة إلا 
وتسری أنغام خفية» عتيقةء تحض على النزوع فى ساثر الجهات, وتستنفر 
الكوامنء کن إذا حاول أحدهم اسمتعادته!ا استعصی علية ذلك . لابعرف أحد 
موعد وفادتها إلى الگون, ويزعم المشارقة الاسطوانيون آنها ولدب عدة مرات. 
وأنها جاءت على مراحل لشدة خصبھا وٹراٹھا وتنوع عناصرها . عیناها 
دانیتان, مقتحمتان lime‏ طاقتان مؤديتان وحاشتان فى الوقت عينه, 
مانعتان لا يجرؤ الجسور على الاقتراب منهماء أو التطلم اليهما إلا إذا شات 
ورغبت؛ كل مایتعلق بها مرهون ہما تراه حتى لو واجهها العتاق الجيايرة. 

قوامھا مرجع, وقياس للجمال الانثوی رغم توالی العصورء واتقضا. 
الحقپ, لها صفات کل ماینبثق من الارض ویعلر علیها ویسری. ويسوق النخیل 
وفراهة الچنوع ومتانة الرسوخ لكنها )13 مادت فھی اللين عینه.. والنعمومة 
ومصدر گل یسر.. استداراتها رموز لتقبب السماء وكروية الارض. وشروع 
نهدیها یستلهصه التحاتون حنی ؛لان, والبنائین الذین صمموا الشرفات 
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والیروزات والکوات المشيرقة: آما. ala ar‏ للنسيان والانزواء مع الحضور 
والرهافة المؤدية؛ لأردافها الکمال. وما.خن ذکر توسدهما أو إحاطهما بیدیه إلا 
وأدركه ذلك التمام؛ آما فخذيها وتقوس مابینهما فمنهما اکتمال العناصر. لذلك 
عدت قدماها أساس البنيان. سماتها لاتزال تذکر فى بعض آنماء «JN‏ خاصة 
die‏ الشارقة وأيضا الغاربةء وکذاك ما افتنته أى Gast‏ للقوم الذین کانوا یقعون 
ie‏ بعضهم فی Y ei‏ تحرفها الحیوانات. 

كان tala‏ اطلاقا وتنزیها .. وامتخانها زهو؛ iguis‏ علي ماعداهاء واهاتها 
خصباًء منظومة leg‏ لم تكن انٹی, بل عقيدة وشعائرء لم تنته بفناء حضورها 
المادى, بل انتقلت من حول الى حول ومن رصسيد إلى رصيدء وما تهمس به 
الامهات الى بناتهن.القبلات حتی GV!‏ انما ينيع من فيضها ویرجع الى كوثرها. 

alia‏ الشئون, وقومت الاوضاع, وتسیدت Leake‏ دلت GIN‏ على مسارب 
المتعة والأوتار غير المرئيةء وافصحت عن قوانین مستقرة من یستوعبھا یعرف 
الاتحاد الفعلی والاندماج N‏ إن «مشاهد العنی» کان پردد بفضر 
تفاصيل التوصل الى الباب الوهمی بمایعنیه لکنه کثیر! ما ردد استفسارات 
حائرة لم تلق جوأيا حتى «¿Y‏ منها المتعلق بمصادر الریاح . عند ی نقطة فی 
الکون یبدا سعيها وماکنه القوة الدافعة ؟. 

وأیضیا قسمات هذه الانٹی التى تؤكد كل التصوص التوارتة انها كانت تتغير 
من لحظة إلى egg yaad‏ من أى تبع استمدت ملامحها التی لا تتفذء من أى مصدر؟ 

قبل مجیئه لم يكن هناك أسماء ولم یکن تدوين: بدأ ذلك كله بعده, والتفق 
عليه تقرييا أنه شغل بها وتقصى آخبارها بشکل be‏ إذ لم يكن دين المقيمين من 

يتقن الالفاظ الدالة عليها . وییدو أنها زاحمت وجوده فسعى إليها بالمخيلة وحاول 
استحضارها بالتصورء لذلك يوجد فى افثزل من لم يقرب امراة قطء أو من لم 
یقتحمها ذکر. هؤلاء جمامة يتوارثون غايعتقدونه ء ودائما هم هناك حتی ون قل 
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عددهم؛ یقولون بسمو الاستمناء واکتھال مشروعيته . من خلاله قال «مشاهد 
العنی» مایتمناه منهاء وامتزج بھا.. هؤلاء يقولون بروعة بلوغ الفرد مایرید. 
بإمكائه استدعاء من يشاءء فى أى مكان او زمان. بقوة ALAM‏ وتحقیق 
أقصى حرية موچودة او مأمولة ء بل ان بعضهم أمكنه من الأوصاف التخيلة عن 
إناث المدينة صياغة ملامحھن واستحضار بعضهھن ومضاجتهن. يحدث ان 
يلتقى أحدهم بانٹی لها طلع ورغبة وکینونة. يقدم على ممارسة الحبء لکنه يغمض 
عينية ویستدعی من يهوى او من یتمتی» فيندمج فی حضورء ویکتمل فى لا | 
حضور آخر» وفذا غریب USE‏ معروف مجرب.. 

کل سيرة الى انقضاه والی اندثارء عدا ما يخصها وما یتعلق بهاء السالة 
پالتسبة للآخرين مسالة وقت فقطء حتی لو طال الامد وتعاقبت الحقب فكل ذکر 
إلى زوال وکل اسم الى مهو . بمعتی الاسم الذى يشير "الى شخص بعینه اعضی 
thay‏ وملا حيرا فى المكان, هذا ما لم یحسمه «مشاهد العنی» وان کان يشير 
صامتاً الى الباب الوهمی» فاعتبر النتظرون , التاتقون المتوقعون صدور الانون 
بين لحظة واخری , ذلك ہمثابة إشارة الى المدينة؛ کل أمر صعب the‏ وكل ما 
يفتقدونه موعدهم معه هنالد, حتى لحيظات الحنین والشجى المحقز. 

بعد أن اتی «مشاهد العنی» بالأسماء۔ وأسس لا يستجد منها بعد آن جاء 
بالباب الوهمى وخلف مایتعفق به . بعضه مفسر وكثيره مغلق . 

أمضى ماتبقى له فى تقصى آثار الانثى التی علمت الاتاث مالم يحطن به 
Late‏ من قبل, وساعدت الرجال ليس على اكتشاف حواف اجسادهم 
ومکنوناتھا Las]‏ سائر مايتعلق باحوالهم. حتی أن نصا قديما يتحسر على آولنك 
الذين لم يدركوا زمانهاء وراح عليهم كل ما أبدته وبثته من تعاليم وحرکات 
وأھداف لا حصر لها. 
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قیلها کان کل شىء کأی شىء.. القبيحة fie‏ الجميلة, والطويلة کالقصیرة. 
والفلجاء کالستوية. ولم يكن بين القادمین من يأتى بانئیء آو تصحب ڈکرا 
یخصها . وفقا للطقوس الاصلية لايسمح إلا بدخول الافراد حتی لو جاء بعضهم 
فى جماعات, هذا نادر جداء يجىء القوم واحدا اثر الآخرء تماما كما يخرجون 
فرادی لعبور القنطرة الى all‏ كثيرون کاتوا یصحبون أمتعة معهم أو بعض 
حاجاتهم. لكنهم یقارقوتھا عند الدخل. 

تماما كما يخرج النزيل يدون تمرة. يدخل أيخساء لذاك اکتفی بعض 
المشرقيين بالاقامة فى الخلاء وقضباء حاجتهم فى العرا», والاعتماد على ڈمار 
الاشجار فى اشباع جوعهم, ويشكل عام فان متطلباتهم هينة. يقولون إذا کان 
غير مسموح gly‏ ياصطحاب نواة Tab‏ عند العبور الى المدينة. فلماذ! الانشغال 
‚out‏ وتحسین الواجهات وإضافة الطوايق ونحت الاشكال وصك المعادن 
وطول التطلم الى اٹنجوم؟ 

حتى الآن ويعد استقرار النظم - رغم اختلافها الرتبة لعلاقات الجنسين 
يعلنون عدم التزامهم بكل ما يتبعه الفرقاء سواء أقاريهم المشرقيين لو المغربیین: 
أو أهل الوسط المنتظمين حول المريع الخاوی؛ ونزلاء المبانى المتداخئة أى 
النفصلة, أنهم الاقرب الي القطرة Al‏ والحالة التی کان عليها المقيمون قبل 
وقادة أنس الوجود of‏ مطمئتة القوم كما تعرف فى النصوص العتيقة؛ والاسم 
الأول أطلقه علیه؛ مشاهد المعنى؛ ومما يثير الدهشة أن اسمه هي نقسه غير 
معروف» قير محدد. 

قیلها كان الكل للکل, لا فرق, لكنها هی التی دلت كل منهم على الاختصاص 
وبينت لهم الأصوق والفروع.. قبل مجیٹھا کان الوقت يمر بطيئا ء ثقیلاء جائيا 
الملل ISLAM,‏ ويحكى أن بعض القائمين على N‏ لجأوا فى فترات قديمة 
إلى اختلاق انشطة لإلهاء المقيمين ٠‏ النتظرین, مثل تقليم الأشجارء وعد فروعها, 
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وتهذیب آوراقها. أو نقل رمال الغرب إلى الشرق ورمال الشرق إلى الغرب وهذا 
عجیب. غير أن هذا انتهی بعد ظهورهاء إذ بثت بینهم سن فتون اللاعبة ما 
سنتنزف آعمارا وکشفت عن وسائل تقرب ومناغشة بحتاج الرء أنثى آو ذكر إلى 
سثٹوات متكائية «gala sica?‏ 

اکثر من آلف ألف طلة قمر مکتمل انقضت على مجیٹھا وأمرها بعد سار 
متصل, ویالطبع لایمکن القطع بکل مایروی الآن. فالوقت قصنی؛ ومباعد. وتفاصیل 
عديدة اضيقت, مثل القول ان تأوهاتها كانت تبث النشوة فى سائر الوجودات. 
حتی الاشچار تسعی إلى بعضها. وتفارق حبوب اللقاح مراقدها فى غير 
مواسمها. وتمیل السماء على الارض حتی لیسمم لنچوم شخیر, ویتردد لياه 
النهر تخر وترهز الأرض حتی لیخشی منها وهذا أصل الزلزلة ! ولایبقی مخلوق 
بمفرده: کان لديها القدرة على بث افطاقة واستنفاد الکوامن بالصوت. ولم یکن 
صوتها واحداء نما كان درجات وأجتاس یصعب توضیقها الان.. 

أما آریجها فیحتوی اقساما كاملة من AN‏ ویقتش البعض, عن مواضم 
رقادها حتی الآن بدعوی ان عطرها مازال متشبثا باليايسة رغم فوات الرياح 
وتعاقب الامطار Bashy‏ التأكل. 

تسلها لایوجد هناء إنما هناك سعروف فى المدينة ء باد لکل ڈی بپصسر 
وصاحب نظو: والسعید: السعيد من بستدل. على احداهن فیلزمها حتی تقیل به. 
وان کان الترتيب هناك مغایر تماما لما تقوم عليه الامور هتا. 

Y‏ يعنى سریان فتونها» ویقاء تصانجها, وانتقال خبراتها أن الجميع یلتزمون 
أفعالا متقاربة أو وسائل متقارية . شتان ale‏ الجهة الغربية التی تعتبر 
چسدها عالا Y‏ يمس الا بعد اتقان وطول درية واقتناع تم بمن یسعی. وأنثى 
الجنوب التى تفور دائما بالرغبة حتى لتسمح باتیانها عبر کل ا مداخل الودية 
اليها مادام ذلك محقق لراحتها اقتداء بعبارة وردت على لسانهاء قالت فيها؛ 
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تلك بوابات جسدی قلیعبرها من یقدرء آما إناث المشرقيين الاسطوائیین خاصة 
فتیقی الواحدة منهن عذراء لا یجرؤ ذکر على مسها الا بإذن من القائم على 
البناء. وأحيأنا لا یصدرء أو تحدث خلروف معوقةء فتتقضی الفترة وهن لايعرفن 
ما آتاهن الوجود من مصادر dade‏ ومثل هولاء یجری افتضاضهن فی مراکز 
خاصة بعد عبور القنطرة. صحیح.. يتردد الکثیر حول ابکار المدينةء وما یتفردن 
به لکنهن مخطقات تماما عن أبكار النزلء هناك البكارة متجددة, اذ ترتد کل 
منهن عذراء بعد اقتضاضها, ولهذا یمضی الذکر ما قدر له العيش فی illa‏ 
افتضاض دأئم: كما أن الائثی هناك تتشکل بالهينة التى یرغبها علیها الذگر. 
وكذلك الرجال, إن افتضاض العذاری فى مناطق القحص لیس الا اجراء من 
عشرات الخطی التی یتم خلالها تخلیص القادم من کل ما تعلق يه » عير رحلة 
قدومه و اثتاء اقامته. وهذه الاقامة تختلف مدتها من شخص الى آخرء ولذاك 
كانت دعوة انس الوجود إلى التعرف على اللذات الگامنة واقلطائف السارية, 
صسحیح أن ما تصتویه الدينة Y‏ يمكن Udall‏ البشرية استیعابه, ولکن رغم 
قصورها فإنها تجٹھد لتخیل ما بنتظر US‏ من النزلاء بعد تمام العبور. هذا ما 
یندرچ تحت العطیات Lig ill‏ بالرفی التخيلة وتوجد غدة نصوص Lagos‏ منها 
الرزی التهارية. ومشاهدات الليل ورصد الهمس, وادراك الاقق, وکتاب الأمل, 
وزیور الأثم وإطار القنطرة . وعمارة ائیوابات . 

إیراد هذا كله صعب, كما أن الاحاطة به عسرة ء لذلك تورد ما jad‏ على 
قهمه؛ وم يمكن استیعلايه . 


سلافة المتخیل 
کل امریء هنا ٠‏ أيا كانت الجهة القادم منهاء Li‏ كانت مکوناته gh‏ ما متعلق به. 
کل من یتتفس هواء Jill‏ یعرف أن إقامته محددة Lage‏ طالت. حتی وان استفرق 
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فى مشاغله وانهمك e‏ ابد أن پنتبه على خاطرة مباغتة من als‏ أو إشارة من 
خارچه فیدرك فى ذروة انفماسه أنه فی مقام موقت. وعند لحظة Y‏ يلم بھا:ولیس 
له تاثیر فی تقریبھا أو اقصانها سیفادر کل ما يحيط يه ما یستند إليه أي ما 
يستظل به ویتجه إلى القنطرة مجردا من كل شىء . 

القانسون على النزّل؛ وهولاء یجری اختیارهم من بين النزلاء طبقاً #صول 
قديمة وخطوات عتیقةء یقدمون على تصرفات محددة بین الحين والآخر الهدف منها 
تنبیه القوم إلى موقوتية الوضع. خاصة بالنسبة لمن طال علیهم الامد . والوسائل 
إلى ذاك عديدة متنوعة . 

يحدث أحيانا سریان همس بقرب صدور إذن يعقبة عدد کبیر بالعبور وا لاقامة, 
ریما عشرین أو ثلاثين ویقترن ذلك بشروط منها انقضاء وقت, و آداء طقوس , أو 
توافر علامات ذات شان. 

منذ خمسة آلاف ألف قمر مکتمل سری ما يؤكد صدور Gd!‏ بعیور عدة آلاف 
من النزلاء لناسبة نادرة تتمثل فى مرور المثنب اللامع , لا یظهر فی سماء SEM‏ 
إلا مرة کل أربعين الف قمر . 

جرى اضطراب عظيم. وتاهب أقصى ؛ وپالفعل صدر التصريح وأعلنت 
الأسماء بأصبوات مرتفعة مجهولة المصدر, عد ذلك من اللحظات الخادرة التی جری 
ترديد ما حوته لحقب تالية . خاصة تدفق القوم عبر الدروب الصخيرة الفاصلة , 
والأزقة المفضصية ء غير أنهم عند اقترایھم من القنطرة انقرنوا . سادهم هدوه أجل, 
الطفل فى بدایة وعيه يدرك أن ذهايه لن يكون إلا بمفرده Les‏ البال STE‏ 
المجربين: لم یتخلف إلا من احتوته غفلة » ويعض الشرقیین الذين رفضوا 
الانصياع ولم بنبوا ء قالوا إنهم لا يعرقون ما ينتظرهم مهما أزدهرت الوعودء من 
الافضل البقاء مع ا مالوف لهم . ما اعتادوا عليه ؛ أغلقوا الباب وأحكموا الرتاج, 
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هكذا وجدهم القائمون ؛ متلاصقین» متأزرين بالصمت الاہدی وانقطا ع الانفاس 

يعرف ذلك بالتصريح الأكبرء وكثير من القوم ینتظرون آمل الاعلان عن مثيل 
له أو يقتري tie‏ يحدث ذاك أحيانا . بعد ذهاب الجمم مکث عدد قلیل لا يعرف 
آحد سبب بقائهم وعدم Glad‏ آي آضرار بهم مما يؤكد فكرة شامضة بوجود 
متدويين للقائمين على شتون المدينة ثمة feted‏ لهم هنا متصل + مستمر ٠‏ غير معلن 
عن آفراده. بقيت البانی شبه خالية. رجل بمقرده ينام قى بيت من عدة طوابقء 
الثمار نتضع وتتساقط حول الاشجار فلا تج من ينتاولهاء دام الصال عشرة 
أقصار مكتملة » إلى أن تواقد عدد لا بأس يه من الشرق. إن توقع صدور إذن 
oles‏ قائم باستمرار ء حتی بدون ظواهر طييعية نادرةء ویعد ذلك !حدی النقاط 

المقضة BUN.‏ للأمل . 

يمر يعض القائمين على مبان بعیتها. بأيدهم أوزاق ولفائف عتيقة یسالون 
النزلاء ‏ يدونون المعلؤمات ٠‏ يطلقون دخاناً عطرا فى الڑوایا والأركان ء یستقصوث 
من کل مقيم عن اسسه ومدته والعلامات اثيادية. مثل هذه الاجراءات تثير الأمل 
عند القوم»ء Lala‏ استدعاتهم : وتوجيه استفسارات عديدة اليهم أو تجريدهم من 
ملابسهم وفحص آیداتھم ورسم يعض العلامات الغامضسة علیها بمواد شاصية لا 
تزول مع الاسبتحمام او الحك. إن ذلك يؤجج التوقمء ولکن سواء اشتد الانتظار آی 
ركدت أحوال البعض فان المدينة تظل Blas‏ باستمرار » تموم حولها التهپوات 
وتحاول اقتناص ملامجھا الأذهان . 

۰ لم یرجم جد jul‏ ہما شاهده بعذ عبوره القنطرة ء لا توجد علامات محددة 
أو تصوص Us‏ أو نماذج مجسمڈ أو اوزحات, لکن هناك تصورات غير مكتملة 
بعضها متضتارب. : 

ل او ام 


یمکن القول إن الدینه its‏ في ذهن کل من یسعی » ومن بدری.. ريمأ عند 
الحیوان والطیر وکل ما يزحف أو بتسلق آو يسيس ES‏ 

الامهات يحدثن آطفالهن عن المبأاهج النتظرة » واللاعب الممتدة ء والهواء 
الششاف والخیر الوقیر. الرجال یخططون لنيل الباهج وادراك المتع التی colle‏ 
قيود الثرّل وظروف نشاتهم دون ادراکها » كذلك النساء اثتائقات الراغیات . 

ما من نزیل إلا ویتطلع ليلا أو نهاراً جهتهاء ون أغمض یحاول استحضار ما 
سمعه, الأيصار لا تدرك منه؛ أى هسيس أو ضوء منبعث من مبانیها وشفاف 
بحیرآتها وقمم تلاله؛ ومن داخل بیونها هناك العناصر مختلفه تماما ولا بد من 
عبور القنطرة ثم ولوج مجالاتها لاستیعاپ موجودانها بالحواس . 

لم يرها آحد إلا عبر الخیال » ومن الأمور الثابتةء المفروغ منها تمیز الابسان 
على ساثر الخلوقات بالشیال والامل le‏ هذا ما يبنى حتى الآن » الدينة تختلف 
عند النزلاء عن العوالم المرثيةء أو الخفية تلك التی Y‏ يتم السعی Lyall‏ یا لاحلام 
والرؤی المؤاتية ‏ المفاجئة : مابین الیقظة والنوم . من أجل تلك العوالم شیدت 
الاهرام» وچری تدبیر خبيئة العلوم كلها والمعارف التوارثة والحتملة كذلك نقش 
الحروف على الأحجار أو حفرھاء وحفر الأيواب المصمتة . ۱ 

المدينة ليست احتمالا أو فرضيةء نها ماقة قائمة عند الضفه الاخری حتی 
وإن لم يلمح مخلوق قبسا منها » و لم یرجع نفر ممن ڈھبوا لیصفوا ولیخبروا . 
یومیأً.. يرون المتجه الى عبور القنطرة بعد صدور الاذن, بعضهم يجد من الوقت . 
لیلتفت ویلوح Lense‏ قبل غيايه . قبل مثوله آمام لجان القحص . ثم قطع الممرات 
الؤدیة لا یستغرق الامر وقتا طویلا, إن موضعها محدد. وثمة تصور سائد 
لاوصافها » ريما تختلف بعض التفاصیق من زمن إلى آخر , لکنها ¿yd‏ مجمنها 
متشابهة . 
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إنها هناك ء على الطرف الآخر فیما يلى القنطرة مباشرة التهر العميق الذی 
یسمع تدفق موجه ولایراه آحد فاصل جلی» فارق حاد بین ضفتين وحالتین e‏ بل .. 
indie‏ متمایزین» متغايرين e‏ متباعدين بقدر تقاربهما . تتبع مراک الفحص 
النهائی المدينة , يعد الانتهاء یسك الساعى خفیفا Libs‏ حتى لو کان Gals‏ 
متقدماً فى العمر, يتبع طريقاً عرضه متر واحدء ممتد ٠‏ أملس كريستائى اللمعة, 
مشيعث منه ضوء له خصوية الفيروز والأماکن العميقة فى ألبحر . فى حالة حركة 
دائمة. فى اتچاه وأحد لا غير إلى الدينة لو توقف الانسان سيفاجا بتقدمه . لکن 
هذا نادر ١‏ فالوضم غريب ء غير مالوف» ودرجة الضوء التزنة. الخالية تماما من 
الظلال لا تبث أى اطمثنان رغم الهدوء السارىء والصسمت المهيمن. BLA,‏ 
المسدلة. ينشغل اللب عما عداه» لهذا يكون التوق حافزاً على التقدم بغية الوصول 
و معرقة المأوى . 

بعض الغلاة المشرقيون يقوئون إن هذ! الممر الکریستالی متصل بأقكار بعش 
اليشر الذين بلغو؛ درجة من شفافیة الرؤية والقدرة على الاحاطة . يحيث ¿Las‏ 
لبعضهم القدوم مباشرة إليه بدون الانتظار فى الثزّل أو عبور القنطرة أو التعرضص 
لتلك الأسئئلة الغريبة فى مراکز القحص + كيف ؟ 

مأ من تفاصیل دالة . 

من سعى وعیر مبأشرة ؟ 

كلهم یلزم ون الصمت ولکنهم یعودون إلى تردید ذلك بثقة . بقدر نعومة 
وسلاسة هذا ا ممر الزلق الناعم, انصاغ من الضوء تقرییا آسطوانی البتية مع 
التقدم فيه , بقدر خشونة ما يحقه» إنه یتخلل صخر صلد یمیل إلى احمرار 
مغطي بنباتات عميقة الخضرة تتبت منه زهور عجيبة التكوين. تتختلها قسمات 
وقراغات کأنها غرف كونية , تتصل بالسماء أحیاناً وتارة تتفصل ؛ يسمع خریر 
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لکن Y‏ يري الساری ساءء: وتتردد طقطقات حصی ٠‏ أو تصادم أحجار لکن لا 
يعرف ant‏ أين ؟ 

فجأة , بدون تمهيد , يبدو البناء الوردي . 

درجة من اللون مبهرة ء مهبلية « dala‏ بالحيوية ء ربيعية زهزاهة, ملساء , لا 
يعرف الغرض من هذا التكوين ء الحفور, الأشى لکنه فى الواقم مجرد واجهة. 
إنه باب وهمی ضخم لکنه متقن التمویه, ثلاث درجات مودية الى ما يشبه صانة 
قائمة على أريعة أعمدة متصلة الاستدارات ء ملساء یعلو کل متهأ ما پشبه سعقفب 
نخیل, لکنه غير مسدل e‏ إنما قائم إلى أعلىء مضموم. قرب النهاية تبدأ قاعدة 
عمود أنحل لکن أطول ؛ ینتهی الارتفاع پاقواس ذات شرفات مزخرفة ؛ آشکال 
بنفس اللون» تکوین محفور فى الصخرة الضخمة الواجهة افتحة الضیق , لا .. 
لیس صخرة Gf.‏ تل متصل بتلال أخرى ٠‏ على ارتفاعات متساوية يمكن مشاهدة 
أبواب ونوافذ وفتحات مربعة أو مستطيلة أو دائرية + كلها مصمته ء لا تؤدى إلى 
شی یحفها كتابة غامضة حروفها غريبة. السخور الحافة مجمع لألوان الطيف. 
تتنوع درجات الگوان الى مالا نهاية. تتوالد من بعضها بحيث یستحیل احصانها. 
هزه التلال الصسخرية تبدو من أعلى لعینی الطاثر کذری آهرامات مدببة, التطلم 
من أسفل یکتشف آنها مرشوقة بالأيواب . 

أبواب مستطيلة مجردة من كل زخرف , بعضھا من ضلفة وأحدة والآخر من 
أثتتين , آپواب اخری شبه مربعة أعلاها مقوسء على هيئة نصق داثرة, أبوأب 
مقسمة إلى مربعات متساوية. مربع من خشب وآخر من خزف وتالث من زجاج 
ورابع من معدن رقيقء أبواب دائرية مغطاة بنحاس منقوش ء أبواب ضخمة 
lo Arge‏ مقايضها على هيئة روس حيوانات تفغر أقواهها ميرزة أنيابها ء 
ولشخامتھا وصعوية فتهها وإغلاقها , يتخللها باب آصفر ٠‏ یتسم لقرد واحد 

NA ~ 


لاغير ۰ آبواب ب مكسيوة بنباتات خضراء؛ نترقرق حولها خيوط ماء مجهولة النیم, 
منعشة لمن بقترب . 

آبواب ذکورية المطتع , أخرى أنشوية موحية بلذة ما , ایوپ داعية آیواب 
منفرةء أبواب حاضةء صادة + مانعة, أہواں رئاسية e‏ قابعةء متوارية» أبواب يمكن 
. الإلمام يها ء استیعایها من تظرةء أيواب ٹر التفاصیل + يصعب الإحاطة بهاء 
آیواب متفاظة » آبواب تنبی وتحذر . 

أبواب متوالية, SI‏ جميعا لا یمکن اجتیازها لأنها لا تؤدى الى شىء مجر 
ایماءات الى أمور Y‏ يمكن رصسدها بالنظر» ومع ذلك یتعلق کل مار ie‏ 
متطلع بباپ معین یظل عالقا به مستعيدا لهء مهما قطع من مسافات أو تباعدت 
الأزمنةء يقال إنه بعد الرور بالابواب يصبح الانسان ذا صفات مغايرة: تتصم 
ذاكرته, وتصفی فكأنه قادم من جديدء آما ما كان عليه قبل عبوره القنطزة ۾ فیلوح 
> نائیاء > کانه یخس شخصا آخر ٠‏ يبدو EN‏ يعيداً قصيا كما كانت تلوح المدينة 
للنقيمين فيه . 

القازق آن من ينتظر يمكته تخيل المدينة ورسم حدودھا وإقامة مبانیھا بعیٹی 
عقنه. آما الواصل هناك فلا یقدر على ذلك ؛ کل ما thane‏ يستغرقه. 

المؤكد فاعلية تلك الابواب وتأثيراتها . إن مصير السالك وخیاراته تتحدد وفقاً 
البأب الذی يراه اول مرة او یتعلق يه بصره. غير أن ثمة رژی مستقرة ء مجمم 
علیها منذ آزمنة بعيدة ترسم واقعا متخیلاء مغایراً . تلك الرؤى تضم أبعاداً دقيقة 
لکل ما یوجد على الضفة الاخری . فالسافة الفاصلة بين القنطرة ونقاط اتفحص 
قدرها سبعون خطوة, وتلك الواقعة بین ال مراکز الأمامية وبداية المر الكريستالى 
طولها مائة وأريعين Leds‏ امتداد المر نفسه فیختلف من شخص إلى آخر, ting‏ 
آمر شديد الغموض يصعب الخوض فيه . 
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المدينة يقطعها اذاشی على قدميه إِذا بدأ ولم یتوقف ولم يغمض له جفن فی 
أريعة أعوام قمریةء عرضها مثل طولھاء تحيطها تلال صخرية يصعب النفاذ منها. 
Lad.‏ منفذ واحد فقط مود لا يرجع منه احد ؛ الخروج من آبواب اضری يحاط 
الواصل بها Lele‏ بعد بدء اقامته. ثمة رؤية اخرى راسخة تقول زنها ليست مدينة 
واحدة ؛ لكنها عدة مدن متصلة بطرق وثيرة لا يشعر معها المسافر أنه انتقل من 
موضع الى آخر . السافات فى مجملها تحتاج إلى أربعين سنة قمرية لقطعھا مع 
المشى التواصل . واختلف آخرون فقالوا بانعزال المناطق عن بعضها وصعوية 
الفيافى المؤديةء وغرابة بعضها حيث طوح للساعین ira‏ ثلاث شموس. الفراغ 
هناك رهيف الشفافية ؛ المشى كأته سباحة فى الضوء لا يحتاج الانسان ألى 
التطق لذلك يجرى التخاطب بالنظر . 

هل يوحد أدلاء ؟ 

یقطع المشرقيون بعدم وجودهم e‏ ويقولون إن المعارف تفد مباشرة إلى ATI‏ 
فيعرف کل ساع طريقه بغير دلیل ء إن الأصل فى الهجرة الى المدينة الاكتفاء 
وإشباع الحاجات بغیر تذلل أو قهر أيا کان مصدرہ: والجهل بالقصصد يعني الحاجة 
لانه يستلزم السؤال ؛ كيف يستقيم ذلك فى المدينة ٩‏ 

غير أن الرژی الشائعة تؤكد وجود حراس وأدلاء ۰ ببدون جبايرق غير آنهم 
لطاف خفاف, بثیرون الأمل وييثون الطمانینة ء هذا آهم ما يحتاج اليه الواقد , 
الغریب . إنهم يتقدمونه إلى خيمة رسم على جوانبها بروج السماء كلها . وطبقات 
الارض التحتیة . يتوسطها نموذج قرید, بالغ الدقة المدينة كلهاء بحيث يمكن 
بالنظر تحديد الموضع الذى سيقيم به. ما من أحد لديه قكرة مسبقةء لکن الطرق 
تمضى بهم ألى حيث المأوى . 

الليلة الأولى ذات mal‏ ومهعا بلغ الاعجاب بالقر الجدید Lay‏ يحوي من 
فراش وثير وآلوان تتقق مع هوى الواصل الساعی, فان البداية أيا كانت النعمة 
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النتظره بأعثة على القيض نتیجة القارنة وافتقاد ما کان والیعد عن الالوفات . 
مهما بلغ الانبهار فان UT‏ يعكمه ء من هنأ جری تلقين الذاهبن بعبارات مطمئنة e‏ 
جالبة للامن والرضا بالحال الجديدة , یجری الهمس بها عند آخر حدود Jill‏ 
إنها کلمات قلیلة مضمرة ء لکتها واقية» ا مشرقیون يرفضون الإصغاء الیها يعبرون 
ولا ینتظرون » یقولون إن متع اللیالی تلك التی بخشاها الجسیم. الأول غير 
صحیح أن الواصل یقضیها ہمفردہ: إذا كان 183 Lalas‏ بانٹی تلبی کل ما يحتاج 
إليةء كأنها خرچت من مخیلته yf‏ صیغت كما یھوی, الامر dine‏ بالنسبة للاناٹ . 
bs‏ من قادم جدید يمضى آول del‏ بمقرده يمكنه تجدید ما يراه بمجرد النظر, لذلك 
یقول غلاة المشارقة إن المدينة ذات صور وهيئات متغيرة باستمرار » لیس صحيحاً 
أن مساحتها محددة: Gly‏ قطعها يمكن أن یتم بالخطی أو طبقاً U‏ یعهده الخلق 
من قیاسات شتی, لیس صحيحاً أن مساحتها محددة Las]‏ توجد أينما اتچه 
البصر وتمظت الخيلة. هنا لايد من توشیح, لا يعني قولهم هذا أى تماس مع 
اچتهادات طویل الصمت. إذ JU‏ بامكانية استحضار الدينة على قدر الجاهدة . 
بدون dale‏ الى عبور قنطرة أو الامتثال لشروط الإقامة NAL‏ فى أقوال الغلاة ما 
پژکد إمكائية استحضار المديثة بمجرد ورود الخاطرة وتردد الشهیق او الزقیر. 
يعني ذلك أن Gall‏ بعدد انفاس البشر, فیمکن للانسان أن يرى بالمخيئة ما يريد 
من نواح أو بنایات أو حدائق أو بیوت. بل نه ینوی إلى منزل من طابقین تحیطه 
أشجار واحواض زھور؛ مطل على بحيرة رقراقة؛ آثناء تقلبه أو إغماضه یتخیل 
وضعاً has‏ منظراً مغایراً . تلالا متعاقبة بدلا من الیاه الهادئة ı‏ يتحقق له 
ذلك . إذا کان مطلاً على بحر وخطرت له الصحراه فان بصره يسرح فوق 
امتداداتها عنی القور. يتبدل کل شیء كما بهوی» ویشاء . 

گذلك النسساء » يردن على اثرجال طبقاً تقصورة ABUL‏ فى الاذهان . من هنا 
لا يجد انسان ما یمکن أن یتفره من !لاخر» ذکرآً أو أنثيء کل لا بهوی, Lal‏ تلك 


FY ~‏ ۔۔ 


القواعد السارية على أهل النزل فلا موضع لها هنا . كذاك تلك الأوضا ع الغبیة 
| التى بتحدث عنها الوافدين والمستقرة فی أوطأنهم السابقة, هناك يجري قمع 
الرغبات وتدثیر الشهوات وهذا مضاد البنية الحيوية ء ومعاكس إندرة الحیاق 
وقصر مدتها التاجة للنوع البشري. 

هنا يطرح بعض المشارقة تساؤلا: ماذا يدقع انسان ما إلى مفارقة المصدر 
والنشا؟ ماڈا يحض على الغادرة والسعى فی البيداء او قطع. مسافات الي مناطق 
مجهولة ؟ 

الاجابة ميسورة ١‏ سريحةء أنها تتلخص فى السعی الي الأفضل هتا یختلف 
القوم: أحياناً یضفی نفر من المقيمين الى تفاصيل يدلى بها القادمون لتوهم 
يجدون قیها آمالاً مرجوة وأسياباً محفزة مع أنها عين الأسباب التى حضت 
الآخرين على المفارقة . 

الأمر نسبی ١‏ الأمر تسبی . 

هنا تجزم الرقی السائدة وتجمع على نسبية الأمور كلها عدا المدينة, باستثتا» 
ما يتعلق بها ء یزعم الفلاة , ليشطح المشارقة ؛ ليضل من يرغب : لکن الحقائق 
الازلية لا تتبدل ء أهمها »2 فى مطلعها , هل كل المعفسلات هناك. على الضفة 
الأخرى قرص فضل متاحة لكل ساع لن تتيح تعويض ما فات أو إصلاح ما تلف 
ہل الیدء من جديد فى ظروف مغايرة تماماًء ریما تختلف الرؤى ٠‏ أو التفاصیل لکن 
ثمة اتفاق بل جماع على الفرص المنتظرة » لهذا يأمل الجميع ویبذلون الجهد 
ويصبرون للعبور الى الضفة الأخرى: بالطبع لا يصل إلى Sa‏ كل من یشرع آو 
یقطم معظم الطریق, بعضهم یضل وینوی : ڈیا کان الحال فان الفرصة المتاحة 
لكل إنسان مقرية بالحاولة إذا التزم وسعىء غير أن هذا يؤدى الى الامتشال 
obo ju‏ متفاوتة وما أقصر عمر الانسان . سواء سعی هناك آو على الدروب 
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الؤدیة أو A‏ رمال الشرق إلى الغرب gh‏ یهد 
الأحجار أو يجدول نجوم المجرة اللماعة . 

cody gull‏ محدودة . سواء کانت شمسية أو قمرية gh.‏ تجمية ء فرصة ووحود 
الإنسان محدودة : كذا سائر المخلوقات من حیوان ونيات e‏ بعضدها Y‏ يبقى إلا 
مقدار ساعة أى اثنتین المسافة جد موجزة مدغمة فلماذ! اهدارها .€ 

يقول المغارية وهم الاقرب الى القنطرة إن المحبطات اکثر تفسد الطاقات 
وتحيد بالوجهات عن غایاتھا ء کٹیرون بلا حصر تتم وفادتهم الی الکون المآلوف 
ويغيبون الى آبد آبید فکانهم لم یصلو! ولم یقیمو! لصعوية إدرأکھم الاولویات من 
قوت ضروری وحب لازم ورقدة هانثة ٠‏ ذلك کان السعی لإدراك الدينة . 

ثمة آمل كامن فى الصدور » یتفاوت من شاب إلى كهل » إن السموح لهم 
بالعبور ويدء الإقامة هناك يعدون أفضل حظا إُذ! کانوا من الشہاب الفرصة - 
آمامهم افضل لترتیب احوالهم وشئونهم باستٹناء الفاجأت ويغتات المجهول , از لا 
يمكن لامری» مهما أوتى من قدرة وطاقة سواء كان من النزلاء أو القائمين على 
تدییر ؛لاوضاع أن Lis‏ بموضع قدمه عند الخطوة التالية, أو توالي دقات القلب أو 
تردد !#نفاس ۰ بقول الغلاة إن مش ذلك قير معهود allie‏ أذ يعرف الوالدین عند 
التیضات ومرات الشهیق والزفیر عند مجیء مولودهما ء کل pal‏ يدون فاذ! شاء 
أن يعرف احیط Lale‏ مع بلوغ مدارکه soll‏ الذی پسمح Judd Fils»‏ البقاء Sala‏ 
حجبوا عنه » ویحدث ذلك کثیر! . الطریف أن سوالا فى مراکز الفحص پوچه إلى 
العابرین مضمونه. هل پرغب الساعی فی ااطلاع على الدة التبقية على رواج 
المشيئة ونقاد الطاقة. معظمهم یفضلون الجهل عن العلم» ريما يرجم ذلك الى 
المباغنة أيضاء إذ یعود معظمهم الى الاستقسار بغية الالام» ویجدون الجوايب, 
أو المبادىء التى تحکم المدينة اتاحة الفرصة باستمرار ۰ خاصة الجواب بقدر تھیؤ 
ا مستفسر لتمثل الحقائق . 

- ٢۳۶۰س‎ 


تجمع الرؤي العامة. الوسومة بالاعتدال e‏ الدينة تتکون من أحیاء » مناطق 
لكل منها اکتفاءء متصلة بطرق ثابتة ومتحركة ویمکن للسباعی أن يقيم حیثما nye)‏ 
لا يمكن القول إن هذا البیت ملك لذاك الشخص. لا يتبع المكان الانسان الا مقدار 
اقامته فإذا رحل Y die‏ يحتاج الى نقل متأ ع أي تغيير لوازم ٠‏ حیٹما یحل یجد ما 
برغب ولذلك تبدو الابوا. كلها مؤدية الي اللاشيء . أما الفراغات فيتم العبور 
البها بدون اجتيان جوا بز أى طبقات . 

الصلة مرهونة . موقوتة Lay‏ هو قائم . عند الانتقال من موضع الى آخسر 
لا يحتاج آحد الى غرارة آو مخلاة أو حقيبة ١‏ إلى سائر تلك الأمور المعروفة فى 
Sul‏ لا معنى لهذا كله فى المدينة ء كل مایحتاج إليه الانسان میسور, الطعام 
وفير ٠‏ لا فائدة من تخرینه Y‏ متاح ڈینما توجه المصرء فى کل الاشکال التی 
بتمتاها المرء أيا کان منشوه . هذا يعنى أن الاصناف موازیة لا يوجد فى اثنزل + 
لکن المؤكد أن ثمة أطباقاً خاصة مذاقها مرتبط ہالھواء هناك بالفراغات بالضوء 
بالنباتات التى لا يعرف مظلها والطیور الصداحاء لکن کل انسان پصحب معه ما 
اعتاد عليه .وما ارتبط به فی طفولته عامة وصباه Lola‏ للمدينة خصاتصها 
فاللحوم تنيت SUNS‏ والخضراوات, لا يذبح أى کائن لیقتات به آخر لا يسفك دم 
ds‏ ء کل شىء ينبت ء ثمار لها طعم الفزلان ء وأشجار تطرح ما يشبه السمك ٠‏ 
كما يشاء ا رء یجد » وکما تهوی النفس تلقی ٠‏ صنابیر اللين والشای والقهوة 
والقرفة والنعناع والحلية والاعشاب ا لطفة واللیمون القابض وایمون الحامضص 
والزهور المجففة تصب بلا انقطاع فی قنوات صغيرة پفرشها حصی یکتنز الوانه 
الخاصة فلا يراها إلا التمعن , الجتهد ء أما آنوا ع التبیذ فجمیعها معتقة مطهرة» 
تفوق القدرة على الحصرء یخثلف سذاقها من مطة الى آخری ومن ساعه الى 
‚sel‏ 
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عند الوصول ينهم الجسیم. ینکبون ویهرعون ویعیون Lie‏ ء بینما یتطلع 
المعتقون, القدامى الیهم بهدوء باسمین: حتى !ذ؛ عاینو! الوقرة هدأت أحوالهم . 
وسرت الظمانينة الیهم ء لا يشغل الانسان هناك نفسه بأمر طعامه أو ما يتعلق 
پحواسه gf‏ حاجاته » تلك بدیهیات مقروغ منها. تماما کالهواء فی Jill‏ وشفافية 
الضوء فى النهارات الصحوه. لا بقع کل امریء الا على ما يقيد ویلبیء لکن لافلاة 
تفسير آخر » إذ يقولون بانتفاء الاشياء المعايتة !نما یکتفی بحضورها . هنأك 
التدییر مغایر ء شرحه صعب . لا يعرف أحد تفسیر له ء مثلا.. إذا اشتهی آحدهم 
لحماً مشویاً لقی مذاقه ونعم برائحته .واکتفی the‏ بدون قضم أو مضغ أو بلع . 

يكتفي استدعاء السلوق او المشموم أو القلی بالضيلة , كذلك البیوت. قاذا 
اقتصرت الرشبة على حجرة واحدة ظهرت. lily‏ خطر للقاطن شرفة مطلة على 
. بحر. امقدت وتلاطم الموج فى افحال وإذا شاء سقفا يدون عمد لقيه ونام تحته 
Lani‏ ذا رغب فى درج من رخام أو فضة أو من ضوء ناعم. هامس, انتصب 
وامتد على الفور . یلقی کل واصل ما پتمتاه طیقا لقوة مخيلته وقدرتها Las‏ من حد 
٠یجول‏ فی بيته فيتسع بقدر ما بريد ؛ ویری ما يرغب . 

یقول الغلاة المشرقيون نها مدن متداخلة ء متوازیة . یمتد بعضها قى بعضص 
ولیست مدينة واحدة تتکون من مناطق متصلة أو متوازية. وما من ملامح أو معالم 
إنما ھی صور شتی بعدد الانفاس والخطرات والرژی والالتفاتات والهمسات . 

الوجود هتاك مغایر لا اعتاده الخلق وجبلوا عليه ء هناك يتجدد التمقق کل ` 
لحظة , مع کل خطوة» مع التوق , مع اشوق, مع السعی, الهم .. لا ینقضی وشت 
مخئوق إلا وعنده رضا ؛ وجواه مهدهد . طبعا مع مواصلة السعی وإيداء الهمة . 

هناك يدرك الجميع حماقات الإقامة فى JE‏ والتضييق على البعض, ومنعهم 
من اتيان هذا الفعل أو ذاك وتكديس البعض للماکول والعدن النفیس والصنوع 
الجهر مع أنتفاء الحاجة اليه وتجرید الكافة من أدق آغراضهم عند القنطرة . 
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على الضفة الأخرى غاية ومنتھی وروح ریحان ؛ حسن اسنقبال وسرعة توافق 
مع تدبير سیل التروی والمعاش حتى تحین لحظة الاستدعاء والعبور الى النطومة 
الرچوة والإطار الضام . 

غير أن النزلاء المقيمين بجوار الریم لا یقولون بنهاية الطاف عند الضفة 
| ليست المدينة الا جسرا مودیا الى مدن أخرى منها الحلق فى الفراغات 
العلا. يبدو ممالا للهودج الذی شیده ملك قدیم لحبیبته لیکسب رضاها ولم يقلح . 
مدن أخری فی الأكوان الوازية ء لا يكون العبور من هنأ الى هناك yl‏ من هناك 
الى هناك إلا من خلال أحد الأيواب الوهمية الصحیحة الستدل علیها . )$3 عرف 
الإنسان Gh‏ فيمكته الولوج والانتقال من کون الى کون : المدينة مجرد علامة على 
طريق مؤدية ؛ نقطة على درب طویل مفض. 

يقول هؤلاء لو أن المدينة نهاية مطاف لتبدلت أحوال المقيمين فيها والساعين 
pull‏ لکن الأمر مراحل ١‏ إن فى الحضور التحقق المعاين ڈو عند الافق غير 
المدرك Lal.‏ الانفاس خطوأت على مدرج ينتهى بالغاية الکیری. ` 

ما هی الفاية العظمی ؟ ماذا تعنى الغاية الکبری ؟ 

ما من جواب: انما یکتفون باشارة مبهمة . 

معظم التزلاء لديهم رؤى مدونه متداولة يصف بعضھا الزھور التی تنبت من 
الهمسات . والعطور المتسعقة من النظرات , ودرجة الضوء الواحدة. الثايتة 
كريستائية الاشعاع والطلة . لازوردية اللون. de‏ تصانم يلقنها الآباء للأيذاء 
ویوصی بها الاخوة بعضهم بحضا لالتزامها عند عبور تلك اللحيظات الواقعة ما 
بين الشهادة والفیب. ما بين النوم والإفاقة , الاغفاءة والیقظة المشروطة ء يشير 
البعض الى عبارات مدونة ء منقوشة على الأبواب الوهمية يكفى المرء أن يستحيد 
رسومها لیس Loge‏ إدراك معناها . لو قض مغاليقها يمكنه عندئذ الاجتیان, إلى 
المدينة $ 
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. حواب‎ Y 
المدن المتداخلة ؟‎ H 
. ما من ایضاج‎ 
غير أن فریقا من المغارية یزعمون أنه فى لحظة معينة تحل مرة کل دورة قمریة‎ 
معدودات » یمکن للصاير » المنتظر الدقق» المتطلع الى الضفة‎ GHGS وتستغرق‎ 
يؤكد بعضهم أنه شاهد وألم بمساحات‎  كانح‎ ye الآخری أن يري معلماً أى أثنين‎ 
تقوم فى الخلاءات الفضية. لکل منها ہاب لا‎ Bude الخضرة الكثيفة. ثمة بنایات‎ 
يؤدى إلى شی». آبواب يؤدى كل منها الى بعضها ء هنا یتفق الشارقة مع الفرق‎ 
الأخرى فى كمون جوفر الأمر که عبر تلك الابواب آینما وجدت ؛ فی الصادر‎ 
البعيدة ء فى النزل هناك لقد بشر بها مشاهد ا معنی » نشرها هنا وعبر الافاق‎ 
۱ . Sha وقارق بدون تفسیر مطمتن أو ایضاح‎ 
ره عدد منهم خلال تلد‎ Chol يزعم البعضی أن القوائم محفوظة فی مبنی‎ 
. اللحیظات النادرة يضم منطلقات الهبوب كافة . شرقية وغربية ؛ شمالية وجنوبية‎ 
صبا ودبور ء خماسین أو موسمية ء رياح شمسية أو قمرية . من تلك العمارة تيدأ‎ 
. انسمات والاعاصیر‎ 
الینی كما تخیله القرعون التسائل ؛ لکن ما أتيح لعصره من إمکانیات لم‎ 
یساعدہ فی بلوغه وتشییده, لکم ردد مشاهد المعنى هذا الاستفسار الضنی. إلى‎ 
أين تمضمى الرياح ؟ ما نقطه البداية وین النهاية ؟ متي تستنفه طاقتها على‎ 
الاندفاع وترکن, هذه الطاقة أصلية آم مضافة ؟‎ 
. ما من اجایات قاطعة قط‎ 


لها حیواتها ومعاشاتها وتخولاتها وما تحتوی عليه من معان . تتزاوج وتتناکح 
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فیما بینها وتتوالد بنظم وترتیب ٠‏ تأوى إليه الالفاظ مفككة ٠‏ مبعثرة وتخرج حاویة 
للمعانی . 

على ذات الاتجاه صوب yall‏ , الحقيقة أن المدينة لا تحوی إلا اتجاها واحدل 
إنه الغرب » يحوي سائر الجهات أصلية وفرعية . فاینما ولی الانسان وجهه هناك 
ليس ثمة وچهة آخری. غرب دائم تبدو هذه البناية التی توصف Lolly‏ مسجمع 
الاصوات. اتها معلقة ء وصعب الاستدلال على أساساتها المتدة أو عروقها' 
الحافظة, إليها یمضی کل صوت » وکل صدی ء حدیث أى همسة أو نداء أو خطبة 
أو نغم سبار أو غواث مستنجد » لذلك یقول النزلاء المغارية إن کل انسان بوسعه 
الإصغاء إلى کل صوت عزیز ء مفتقد. بل يمكن استعادة بوح !لاجداد القدامی, 
كل be‏ صدر ء لفظ gf‏ شهقات gf‏ همسات . 

اما عمارة الالوان فتشی بوجودها ولا تصرح ء نها غير مجسمة Y‏ یمکن 
القول إنها تقوم هنا آو هناك . لأن تضام الجهات فى جهة واحدة يلغى الواضم 
كلها ویذریها فى الوقت عینه . ريما يبدى ذلك صعباً فى البداية لکن بطول ا داومة 
یمکن آلاستیعاب . 

لکل لون من الالوان الاساسية طابق مفرد. داخله تتنوع الدرجات الى ما لا 
يمكن حصره . الأحمرء الازرق, الأصفرء ہما الأبيض والأسود فکلاهما مجمع 
ومفترق . من هذا التكوين تنيع ألوان الطيف كافة ء وظلال المالات من ضیق 
وفرح ویسط وغضب ولوان دالة على كل البرابی الخفية, الموهة , القائم عليها 
حروف خاصة: من یعرفها يقوت الى دوربها ومتاهاتها ویدرك کنوزها . 

ثمة بنأيات آخری یسکن مع التدقیق (دراکها , کل منها حضور مقرد» عمأرة, 
الريم التی تساعل عنها الفرعون العتیق وثوارت الاحفاد محاولة الوصول أليها . 
ليست هی فقط. إنما عمارة للحنین وأخرى للشجن وثالثة لفرح ورابعة U‏ یصعب 
استیعايه . | ۱ 
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ثمة بناء یظهر فی عدة مواضع متزامنة ء Y‏ ينسب ll‏ شىء ولا يمكن تعيين 
وظيفة محددة له ء يذكر بعض القادمين من هناك بقصر البارون. والبرج «DUE‏ 
والأهرام القائمة على حدود الصحاری: والقباب العلقة والجسور الستسلمة: 
الواصلة:؛ والدرجات الصاعدة النازلة. والواجهات الدالة, المموهة « والابواب غير 
المؤدية . القیمون قرب افریع الفار غ یقولون إن ما يردده الغارية أو الشارقة 
مجرد خیالات و رژی المقصود منها إخفاء الحقائق ٠‏ واتغلب على ما یسببه 
الانتظار من ملل واستفسارات Y‏ أجوية لھا + کل ما یتردد إنما Filing‏ شتی 
لترطيب التوق؛ لا یعرف أحد من يبث هذا کله؟ ما مصدره ؟ 

من Sl‏ آم من هناك ؟ 

ما بين هذا وذاك تتردد اشاعات عن قوائم ستعلن قریباً تسمح بعبور نزلاء PS‏ 
ولکن fuels‏ بعد الآخر کا متبع من قدیم . أو ضبط عدد ممن حاولوا التسلل بعیدا 
عن القنطرة ء مثل هؤلاء # يمكن الاستدلال عليهم: أحیانا يظهر أحدهم » رجل أو 
أنثى Gojoe‏ زعقات؛ يلوم بإشارات ء يندفع تجاه آحد الاپواپ ؛لصمته المكرقية 
الحاشة ء الصادة , Label!‏ الخفية . 
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رغم ما يبدى الامر عليه الآن من يسر ويساطةء فلن تقدر مخيلة 
انسانية على إستعادة أو تصور ما تطلبه ذلك . إذا نظرنا إلى الزمن SA‏ 
يمكن قیاسه إلا بالقرون التى نعرفها الآن» والقياسات التی نجهلها لبعد 
العهد بها وانقضاء أواتهاء اما ]13 اخذنا الجهد بالاعتبار فيالتأكيد 
استفرق lua)‏ وإماد؟ لا يمكن حصرها ولايوجد تدوين يلمح من قريب 
ñ‏ بعیدء إذ .. كيف نجد السعاناة فی الیسحت عن الشدوین ذانه فى 
تدوین ؟ 

الامر دقیق يشيه إلى حد كبير المراحل السايقة وتنك اللاحقة على 
التوصل إلى الباب آلوهمی ؛ كيف جرى البحث ؟ كيف نم التسوصل إلى 
الجوهر ؟ کیف جرى إخراجه إلى حيز المحسوس ؟ ياب محفور فی حجر. 
على مواد مختلفةء تم فى الفراغات المفتوحة.. ثم حيث لا يمكن 
الرؤية او التهیین. نعنى يذلك ونشير ألى كتاب اليوابات gall‏ یعرف 
المو تی الراحلين والقاطعين المسافات اللاٹھائیسة فى العالم الآخر 
بالساعات li‏ حيث یفصل کل منها عن الاخری بوابةء có Y‏ 
اجتیسازها إلا بما یتعلق بهاء وهذا لا يتم إلا بعد شرح وتلقین slilas‏ 
فى مخطط نأمل فی [خراجه يوما إلى حيز الوجود Gaby‏ العنوان .. 
+ کتاپ البوابات. ‏ لعل وعسی . 

الأمر هنا cial‏ وأعسرء دق لصعويتة › واصعب لاختفانه وانتہاء 
مشوله إذ تحول من قضية او مشكلة الى حقيقة يومية يتعامل بها 
ومعها كل عاقل.. مدرك .. قادر على تفسير الحرف من الحرف .. 

بدأ قبل الاسرات بعصور شتی .. aang‏ تبلور الاشارات الموشحة 
وإتقان الانسان على تبادلها مع توعه.. واختزال الموجودات فى كل 
متها بدء! من النیل السارى إلى الصخور المشرفة والزهور ¿Aun‏ 
والنجوم الماثلة2 ء الهاديةء حتى الوياح الهبوب واتجاهاتها وامكانية 
اُلخرس والحصاد . 
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لا سکن تحديد شخص معین : فلم يكن للبشر أسماء بعدء لکن الأسر 
بدأ عندما تطلع بعض من القوم الى الاماكن الحاویةء بدء! من الافق 
المائل عن مركز السماء البادية . حتى الكهوف الطبيعية أو المٹحوتة فى 
الجبال الشرقية النائية عن أخطار الفيضان ويمكن رؤية يقاياها فى 
المرتفعات المشرفة على النهر بدء! من إقليم اسیوط وحتی اسوان جنویا 
انها هناك ماتزال .. 

يدأ الأمر هكذا.. 

إذا كانت السماء مأوى التجوم الثايتة. والفضاءات مأوى الرياح 
العابرة ء القادمة من نقطة إلى نقطة . وكذلك للانسان وللحیوان وللاسماك 
أيضا هي قاع التهر. 

كل ظاهرء وکل خفى له مأواهء والمثوی أو المقر يعنى عمارة» حتى 
وان تعلق الأمر يجسم الاخسان ء فالرحم الانثوى قبو بيضاوى الشکل 
ملخص تلکون الظاهر. اذ اثبت القوم فی الحقب التالية هيلة الکون 
البيضاوية ولیست الداترية. 

کل مأوی عمارة, ولكل عنصر بناءء اذن .. لماذا لایتجه الجهد لایجاد 
العمارۃ التى يمكن ان تسكن فيها المعانی والاشارات ؟ 

fase‏ جرى التوصل إلى الحروف ۔ 

كل حرف بناء .. يمكن إدرإك ماقیه إذا أستقل پنفسه عر coja‏ 
ولکتے ادراك baii = . ee‏ تکتملی Ha + 44) Laie!‏ بغيره » Gini ¿y‏ + 
تماما كأجزام البناء.. ماقيمة الشرفة ]15 وجدت بمفردها . متفصلة Las‏ 
یلزم لها وتلزم له ؟ وکیف يقوم السقف إذا لم تحمله الجدران ؟ 

هكذا الحرف. إذ ینصل هذا بذاك يسفر المعنی عن بعض مکنونه . 
الإشارات متضمنة: والمستويات الخفية ماثلة اکنها فى حاجة إلى إتقان 
ودرية وسهولة عند التدأول . 
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فى البدء كان المطلوب اقامة عمارة للمعانی التی جری تحدیدها فى 
مبان محدودة؛ تؤطر ولا تحصر.. من هنا جاء الثدوین . 

بدأ الأمر بالحفر. وأيضا.. بخط الأصابع لأشكال مهدت نظهور 
الحروف : على الرعال ء على الثراب :؛ لکن الریاح المنفلتةء الماضية من 
أين إلى أين لا تبقی على شیء . وكل المحاولات المتوارثة عجزت 
أسرها أو توجيه مساراتهاء ومايقال عن أسرة تعيش فى أخميم کشیں 
نذر أفرادها انفسهم لتحقيق الاجابة على الفرعون المتسائل» ولهم من 
يرجعون اليه » وعندهم تدوینء ویشقون من تحقق مايسعون اليه منذ 
إلاف السنین» وما توصلوا اليه مودع فى الحروفء Lal‏ مايقال عن 
وجود عمارة للرياح فى الاخرى بعد EN‏ قلا يثق Ay‏ احد سیب 
بسیطء وهو عدم عودة ای عابر ليدلى بشهادة عيان عما Gly‏ وخبر.. 

اتقاء للتبديد والتذرية. ودرء! لعوامل المحو إلى حين جرى الحقر 
على العظام MEA‏ والجنود المقدد:؛ وكان النقش على الجدرأن ء 
خاصة على» أو حولء البوابات الوهمية. لایکتمل حضورها إلا بکتابةء 
وذلك لعيور المعانى خلالها من وقت إلى وقت ومن دهر الى ده 
لذلك جری التفكير خلال حقبة لا يمكن تعيينها ‏ بدقة فى تشييد عسارة 
متنقلة يمكن تسكين المعانى بهاء وحملها من مكان الى آخرء هذا أمر 
قدیم e‏ عتيق » كان من نتاجه صياغة الشكل الأمثل للعمارة التى یمکن 
للألفاظ أن تسكنها كذلك المعانىء والانتقال بها من موضع ألى موضع : 
وحملها بطرق شتى.. على جناح الطير لو اقتضی الأمر من هنا جاء 
الحرفاء وأوراق البردی. الشكل المؤسس .. الاكثر شیوعا للتشیید الضام 
المؤدى الى الرقائق المعدنية ۔ 

الحروف توالجء تماما مثل العمارةء الحرف فی الحرف ليلد المعنی » 
الحرف ظاهر والمعنی غائب والدلالة حافظة . لذلك كان الظهور ملازما 
Yip olall‏ استحالت الکیٹولة . 
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حاولنا فى هذا التدوين بالتلميح والتصریح آحیانا. فيما أوردناه من 
ذكر لعکایات متناثرة أو شرح لبعض مصطلحات المعمار. ويث لرسائل 
خفية يصعب التصريح بمضامینها لصعوية العوامل المدبرة نلوفت» لعلها 
تصل . 
Lal‏ إذا تغير الحال ء وتوالت الأنفاس بمساعدة القلب آلواهن فسنشرح 
ما لم نعرض له فى هذا التدوين ومنه الكثير. 
ذلك أن الوضع كله مرهون بالخفقة إثر الخفقة وما امتن الصلة 
بين النبضة والحرف» کلاهما مؤدء وكلاهما col «Anda‏ حركة ٠‏ أى «Bla‏ 
ای عسارة فكل بناء Blue‏ حتى وان «هجرء أو بدا ساكنا للناظر 
المتعجل . 
بعض المصطلحات تجاوزنا عنه إذ يقتضى غوصا أعمق . وتفصيلات 
أشملء ويعض الحكايات حجیناها خشية عوامل وحرصا علي عناصرء 
هكذا يقترن فى محاولتنا تلك الحضور والغياب ء لعلنا نتم مابدأناه یوما 
نتمنی بلوغه ورؤية طلوع شمسه. وندرك عنده الأسباب . 
جمال الغیطانی 
اسع مایو ۱۹۹۵ 


عاشر پوليو ۱۹۹۷ 
القاهره 
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کناب الهلال یقدم: 


"أكتوبر 
فى ا#ستراتیجبه 
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بقلم 


a‏ + جمال حمدان 


يصدر فى : 5 أكتوير ۱۹۹۷ 


روایات الھلال تقدح: 


وصل الفطار 
فى هو عسده ‏ 
بقلم 
ماینریش بول 


ترجمة 
ri |‏ عمسر سا مین 


تصدر فى : to‏ أكتوير ۱۹۹۷ 


هذه ائرواسۃة 





أعمال جمال القيطانى الكبيرة تشكل 
تماماء كما تشكل اعمال الكاتب ائکسیگی 
کارلوس شوینتس فی اللغة الاسيانية. Bybee‏ 
جمیلة العمار» وشکلھا یمکن الاحساس يه عبر 
ساقة طویثه: کل رواية تشک جزعا من هذه 
العمارة. وتسد فراغاء وتشکل قیابا فریدة تخیر 
الاعجاب. ونش کل حزما أو وحدة من Ea y‏ 
أكبرء أشمل وأكثر رقياء تتنامى وتتداخل من 
خلال معانته؛ فی شكل آکٹر WLS!‏ ولاتیدو 
العیان لأول وهلة. وماهو مرٹی منھا یغنی بقوته 
عن ماهو خفی. القاعدة الاجتماعية ونقدہ 
اشستمر يعتمدان علي روحانية الشجرية 
الشخصیةء التی تبدو فيها الظاهرة غلافا 
وكاشفا لباطن. 

nn‏ ویستکمل افرواتی والستشرق الأسبانی 
خوان جویتسولو حدیته: إن القیطانی پتحرر 
من الخطاب المكرر لاشکال الكتاية المعتادة 
التی تدغدغ هواس القاريء المعتاد على 
الکتایات سريعة الانتشارء مما یجعله يواجه 
دائما صعويات جمةء ليفتح طريقه باتجاه 
التعرق على العمل. 

قلیلون جدا الکتاب الذين aos‏ 
الاشکال العادية والمعروفة مسبقا, ر تندقاع 
pit r A‏ خاص: ویالتسبه ُکائب 
من غامه جمال الغيطاشي بعد من طليعة 
93011 


194V ]) ۱۹ :plagy) رقم‎ 
1S. BN 
977-07-05 4 ۰ 





عائلة روایات الهلال 


© أذا كنت من هواد قسراءة الابداع 
الراقى عربیا وعالميا ء فشارك معنا عائلتة 
الابداعية: lity, Ble»‏ الهلال». 


® احرص على اقتناء نسختك الشهرية ء 
أو احرص على الاشتراك فيها تصلك باليريد 
المضمون الى عنوانك . 

. من الابدا ع ال مثالی‎ Lola ۶۷ O 


© تم اختیار أعمالنا لتكون Ja‏ 
الاصدارات لأسنوات الأشيرة dado Ads‏ 





Je ©‏ روایاتنا على اهم الجسوائل 
الأدبية. وتتم ترجمتها إلى لغات العالم . 


۵ مرة sra‏ د اذا كنت من قراء 
الایدا ع الجيد .. قانضم الى «عائلة روایات 
" الهلال» . 
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" نبع الآداب والثقافة العاصرة 


۱ من : ادب . وقضة . ودراسد. . وسیں ویجون . وشكر , ونقد , وشھر . وبلاغه . زعنوم . 
7 وثراث . ونغاث . وقضايا . ونازیخ . واجتماع . وعلم نفس . ورجلات . وسباسد ... إلخ . 
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. اٹباشت‎ A 

- الحياة مرة خری . 

- انوم il‏ ملتسي . 

+ العازب‎ gd 

- هن شرقات اٹتاریخ ج N‏ 

. کشوم‎ at - 

- اراد السامتة ۔ 

- قادة الشكر الشاسشی . 

- اثلامح ie‏ جبران ومى ) ۔ 
- عبد الیجایم حاقل + 

- اتقراض رجل ۔ 

~ شتسه المسطلورة . 

-. سحمل غبت اٹو شاب . 

, اٹسویھ‎ A - 

- الشخصد A‏ القنادية ۔ 

. الخاد‎ td 

- الشخصبيبة الف هه + 

- قطر وهی وذکریاب ۔ 

¡Dal law > 

- سیکولوچیة الهدوء النشسی . 
pa‏ و !ليخد راب . 

- من شرقات التاريخ ج ٢‏ ۔ 

- الشخصية النتجه . 

- سرت مشکللات وحلول ۔ 

- ظلال الحقيقة .. 

- شعرة معاوية ۔وملک بني آمدة . 
- هن گرات pa‏ 

المسسديدة 
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